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رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ 

الِحِینَ  صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ    . 19النمل الآیة الصَّ

الكریم  نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ لا یسعنا في ھذا المقام الطیب إلا أنّ       

ولم یبخل   الذي أحاط ھذا البحث بالاھتمام و الرعایة و التوجیھ بولنوار بودیسة

تاحت لنا السیر علینا طیلة فترة البحث بتوجیھاتھ القیمة و إرشاداتھ المنھجیة التي أ

  .ى المنھج السلیم عل

  . ونشكر أعضاء لجنة المناقشة لتحملھم عناء قراءة ھذا البحث وتسدیده  
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والتي ،والتشویق شعبیتها بین قرائها لان قوامها الإثارة  روایة لها الروایة البولیسیة تعد

  بأكملها نجد معها النفس البشریة في حالة شغف و اشتیاق لاستكمال الأحداث

الأدب العربي بأكمله كان  یخلو مما اصطلح على تسمیتها الروایة  ولعلنا جمیعا نلاحظ أن

  .شا أدبا منبوذا و مهمّ  البولیسیة في كونها

تماما واسعا من قبل الكتاب والنقاد ما نلاحظه مع بدایة القرن التاسع عشر اه أنّ  إلاّ 

فأصبح یتربع على عرش الكتابة الأدبیة فسلب عقول  ،في العالم العربي والغربي بهذا الجنس

غاثا كریستي، ومن هنا كان الأدب البولیسي أدبا هامشیا بامتیاز أالكتاب والروائیین أمثال 

یطرح لغزا محیرا یحفز القارئ ولكنه سرعان ما تحول إلى مركز في لغته ومضمونه باعتباره 

لغازي هذا ما یضع القارئ تحت وطأة لأا على التفكیر والتشویق  بواسطة لغته السهلة وبنائه

      أن یتتبع وقائعه محاولا استنتاج النهایة والتي غالبا  نص تشویقي مثیر لا یستطیع إلاّ 

  .ایة غیر متوقعة تكون نهایة أخرى فیعمد الكاتب فیها إلى التضلیل و یضع نه ما

ولقد اتخذ هذا الفن الروایة كقالب ممیز لتطویر بعض التقنیات، وبذلك یجد الأدب 

  .البولیسي ضالته في الروایة ، و تجد الروایة ضالتها لتؤسس لجنس روائي جدید 

وكانت هذه الظاهرة تمثل في حد ذاتها دافعا لتقدیم دراسة في هذا المجال، لا سیما 

ات كثیرة وفي نفس الوقت ارتابنا بعض التردد والحیرة في قدرتنا على القیام بعدم وجود دراس

بمثل هذا العمل، غیر أننا كنا شغوفین للخوض في هذه التجربة الروائیة وخاصة ماهو 

متعلق بدراسة نموذج روائي عربي بولیسي فقد راودتنا مجموعة أسئلة، كانت تحمل في 

اسة أولى لروائي لا نعرف عنه الكثیر، فكان ردنا على طیاتها صعوبة انجاز بحث یتناول در 

هذه الأسئلةبأننا سنلج باب المغامرة بالرغم من الصعوبات، فمثل هذه الدراسات  أتاحت لنا 

  .فرصة امتحان طریقتنا في المعالجة 

فالروایة عند عبد اللطیف ولد عبد االله تمثل لنا تجربة فریدة ورائعة من ناحیة الشكل 

، فاختیارنا لها إیمانا بضرورة مواكبة ما هو جدید وخاصة أن هذا العمل الروائي والمضمون

إلى كونها تعالج الواقع المعاش  فهذه الروایة  جدید على الساحة الأدبیة الجزائریة  بالإضافة

ولعل هذا ما یحفظ لبحثنا خصوصیته  أي دراسة أكادیمیة ذات النوع البولیسي لم تنجز حولها
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التمفصلات والمكونات المتعلقة بهذا الخطاب السردي، وعلى  ان تركیزنا على أهموأهمیته فك

  .على توظیف شتى الوسائل والتقنیاتمدى اشتغال الكاتب وقدرته 

 :من هنا أمكن لنا التساؤلو 

هل یمكن للروایة البولیسیة أن تحوي على عناصر البنیة السردیة  كغیرها من الروایات ؟ أم 

  م التقنیات المتمیزة التي وظفها الكاتب في هذا المحكي البولیسي ؟تختلف؟ وماهي أه

  وما مدى مساهمتها في تكامل وانسجام من خلال تكوین معماریة هذا العمل الروائي ؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات اخترنا لبحثنا منهجا نستعین به في التطبیق هو المنهج 

  هذا لقدرته على التحلیل والتمحیصراسة و نسب لمثل هذه الدأه نّ أ البنیوي وقد رأینا

أن نستهلهما بمدخل  ولقد حرصنا على تقسیم بحثنا المتواضع إلى فصلین وارتأینا

تمهیدي یكون مفتاحا للوصول إلى تقنیات الكتابة في الروایة البولیسیة طرحنا فیه مفهوما 

ایة الجزائریة دون أن نغفل عاما للسرد ومكوناته الأساسیة متطرقین بعد ذلك للولوج لعالم الرو 

  .على تقنیات الكتابة في الروایة الجزائریة  

فعرضنا من " الروایة البولیسیة "أما فیما یتعلق بالفصل الأول وهو نظري بعنوان 

خلالها المفهوم العام للروایة البولیسیة، ونشأتها عند الغرب والعرب وكذا في الأدب الجزائري  

  .أنواعها  أهم إلى الإضافةواهم عناصرها الفنیة ، ب

" في روایة خارج السیطرة  تقنیات الكتابة" ا الفصل الثاني التطبیقي واتخذنا من أمّ 

عنوانا له إذ حرصنا على رصد أهم التقنیات الجمالیة في الخطاب الروائي بدایة بالحدث  ثم 

ناولناه من جمیع انتقلنا إلى الزمن فقدمنا له مفهوما من الناحیة اللغة والاصطلاح وقد ت

مستویاته المتعلقة بالمفارقة الزمنیة بنوعیها الاسترجاع والاستباق، ثم انتقلنا إلى التغیرات التي 

تطرأ على الخطاب الروائي، ویتعلق ذالك بوتیرة سرد الأحداث من حیث سرعتها وبطئها من 

د والوقفة من الخلاصة والحذف هذا من حیث تسریع السرد، المشه: خلال تقنیاته الأربعة

حیث تبطیئه ثم تطرقنا إلى الفضاء بنوعیه النصي والجغرافي من ثم تناولنا اللغة المستعملة 

  .في هذا المحكي البولیسي 

جاء في هذه الدراسة من حیث التقنیات المعتمدة من طرف  وختمنا بحثنا بحوصلة لأهم ما

  .السارد 
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الروایة البولیسیة أصولها : وقد اعتمدنا على بعض الدراسات السابقة من بینها

التاریخیة وخصائصها الفنیة في الروایة العربیة لعبد القادر شرشار، ومذكرة المحكي البولیسي 

  .لنبیل فاروق من إعداد الطالب مسعود محجوب "  الاختفاء الغامض "في الروایة 

ا التاریخیة وقد استندت هذه الدراسة على مجموعة مراجع أهمها الروایة البولیسیة أصوله

وخصائصها الفنیة في الروایة العربیة المعاصرة لعبد القادر الشرشار، المحكي البولیسي في 

لحسن ) الفضاء ـ الزمن ـ الشخصیة (الروایة العربیة لشعیب حلیفي، وبنیة الشكل الروائي 

  .البحراوي 

مل عامة نجاز هذا العإفي  وفي الختام نتقدم بامتناننا وشكرنا لكل من ساهم معنا

لیه یرجع الفضل في إیصال العمل إة بملاحظته وتوجیهاته السدیدة  فوأستاذنا المشرف خاص

  .إلى الشكل الذي انتهى إلیه لذا نتقدم إلیه بخالص عبارات الشكر والامتنان والتقدیر 

  .ونحمد االله رب العالمین أولا و أخره على توفیقه و حفظه 
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یعد السرد من أكثر العناصر استقطابا للدراسة و التحلیل، فهو أداة من أدوات التعبیر   

لنقاد، ویرجع سبب الاهتمام بعنصر السرد إلى الإنساني، استحوذ على اهتمام جل الأدباء وا

  .المكانة التي یحظى بها داخل العمل الروائي

فهو الذي ینظم حركة الشخصیات والأحداث في إطار زماني ومكاني معین، فقد   

" الروایة السیرة و –القصة القصیرة  -القصة" اشتمل على كافة أنواع الحكي فانطوت تحته 

الجة قضایا مختلفة، فهي بذلك أكثر الجسور الأدبیة الحاملة لقیم هذه الأخیرة اهتمت بمع

المجتمعات، وقد اعتمدت على تقنیات حدیثة دعمت بنیتها وعملت على تطورها خاصة في 

المجال الفني، معتمدة في ذلك على رؤى بعض الدارسین والنقاد الذین أرسوا معالم السرد 

في ذلك الروایة، فلقد ارتأینا في هذا المدخل بتعریف  واعتبروه منهجا تنطلق منه كل الفنون بما

عام للسرد ومكوناته الأساسیة، ثم انتقلنا إلى تاریخ الروایة الجزائریة وما احتوته من تقنیات 

  .جدیدة في كتابة الروایة

  :مفهوم السرد لغة واصطلاحا

إلى شيء تأتي  تقدمة شيء: جاء في لسان العرب من مادة سرد، السرد :المفهوم اللغوي -1

به متسقا بعضه في اثر بعض متتابعا، وسرد الحدیث و نحوه سرده سردا إذا تابعه و فلان 

یسرد الحدیث سردا إذا كان جید السیاق له، وفي وصف كلامه صلى االله علیه وسلم لم یكن 

  . )1("تابع قراءته: الحدیث یسرد الحدیث سرد له أي یتابعه ویستعجل فیه، ویسرد القرآن

، وقال ابن فارس )2("اسم جامع للدروع وسائر الخلق" السرد : وجاء في معجم الوسیط  

السین والراء والدال أظل مطرد منقاش، وهو یدل على توالي أشیاء : في معجمه مقاییس اللغة

  .)3(كثیرة یتصل بعضها ببعض

لا یاجبال ولقد آتینا داود منا فض" ووردت هذه اللفظة في القرآن الكریم لقوله تعالى   

أوبي معه والطیر وألنا له الحدید، أن أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما 

                                                 
   . 1987، ص3، مج1، ط1119عبد االله وأخرون، دار المعارف، كورنیش النیل، القاهرة، : تح لسان العرب،: ابن منظور 1
  .426ص  ، 4ط ،2004 – 1425، اللغة العربیة، مادة سرد، مصر معجم الوسیط، مجمع 2
   .157، ص3، ج1989حمد هارون، دار الفكر ، بیروت، لبنان، د ط، عبد السلام م: تح ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، 3
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، إذن فالسرد یشمل مفهوم التتابع إذ یعني روایة الحدیث متتابع الأجزاء )4("تعملون بصیر

  .متناسقا

  : المفهوم الاصطلاحي -2

لنقدیة الحدیثة، وهو ما یعرف حالیا یعد السرد بمثابة إضافة جدیدة في حقل الدراسات ا  

فهو ركن أساسي في بناء أي نظریة في المعرفة فقد عرفه  La narratologie" علم السرد" 

فعل لا حدود له یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو : " سعید یقطین على أنه

  .   )5("غیر أدبیة، ویبدعه الإنسان أینما وجد وحیثما كان

، إذن فالناقد )6("أنه مثل الحیاة عالم متطور من التاریخ والثقافة" رولان بارت فقال أما   

رولان بارت ربط مفهوم السرد بالحیاة ومدى تنوعها وتغیرها من فترة لأخرى وارتباطها 

  .بالإنسان، فالسرد في مفهومه أداة من أداوت التعبیر الإنساني

) الحاكي(وائي أو القاص أو حتى المبدع الشعبي الطریقة التي یختارها الر " فالسرد هو   

  .  )7("لیتقدم بها الحدث للمتلقي، إذن فالسرد هو نسج الكلام ولكن في صورة حكي

إن السردیة هي العلم الذي یعنى بمظاهر الخطاب " أما عبد االله إبراهیم فیقول   

  .  )8(السردي، أسلوبا وبناءا ودلالة

لتي یستخدمها الكاتب للتعبیر عن هذه الحیاة محاولا إذن فالسرد هو أحد الأدوات ا  

استبدالها بمعالمه الفنیة، فهو نقل لأحداث في قالب جدید ومتماسك، فهو الذي یهتم بتحلیل 

ودراسة الخطاب السردي بكل مكوناته واستنباط الأسس التي یقوم علیها، فهو یعنى بدراسة 

لدلالة وخاصة بعد اعتماده على تقنیات ومناهج أنظمته وأشكاله من ناحیة الأسلوب والبناء وا

حدیثة دعمت بنیته فجعلته أقرب ما یكون إلى نفس القارئ، فاتخذ كمنهج تنطلق منه كل 

  .الفنون بما في ذلك الروایة

  :مكونات السرد

                                                 
  .11، 10سورة سبأ، الآیات  4
  .19ص  ،1ط ،م1997، الدار البیضاء،  ، المركز الثقافي العربي)العربي مقدمة السرد(سعید یقطین، الكلام والخبر  5
  .13ص ، 3ط،م2005، مارس اب، القاهرةقصة القصیرة، مكتبة الآدعبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة في ال 6

  .  28 - 27، ص م 1985،  آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار، سوریا7 
  .17ص ،  2ط، م2000 العربیة للدراسة والنشر، بیروت، عبد االله ابراهیم، السردیة العربیة، المؤسسة 8
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هذه " قصة محكیة  –على اعتبار أن السرد یعني فعل الحكي فهو یحوي بالضرورة   

حكي وآخر یحكى له ولا یتم التواصل إلا بوجود هذین الطرفین القصة تفترض وجود شخص ی

، والسرد )Narrataire (، والطرف الثاني مسرودا له  Narrateurیدعى الطرف الأول ساردا 

)Narration(وهو الكیفیة التي تروي بها أحداث القصة ،")فلا یدلنا الحدیث عن مكونات )9 ،

" ة الحكائیة والسردیة المتمثلة في ثلاث مكونات هي السرد لأنها تعتبر الأساسیة في العملی

الراوي، والمروي له، فكل روایة باعتبارها رسالة كلامیة تحتاج إلى مرسل ومرسل إلیه، وهي 

، فلا تخلو أي روایة من هذه المكونات، والتي یعتبر الراوي )10("بذلك تمر عبر القنوات السابقة

كم في سرد الأحداث، وهذا حسب وجهة نظره ورؤیته هو العنصر الفعال فیها، فهو الذي یتح

الفنیة ومدى تمكنه من التأثیر في نفسیة القارئ ویمكن توضیح هذه المكونات على النحو 

  :التالي

  ):السارد(الراوي  -1

ذلك الشخص الذي یروي الحكایة أو یخبر عنها سواء أكانت حقیقیة أو متخیلة، ولا   

ي یتوارى خلق صوت أو ضمیر یصاغ بواسطة المروي بما یشترط أن یكون اسما معینا، فه

، فالراوي هو شخصیة فنیة خیالیة، ینقل لنا الأحداث حیث یقص )11("فیه من أحداث ووقائع

علینا ما رآه أو سمعه فهو مكون أساسي في البنیة السردیة، وهو أداة للعرض من جهة وأداة 

  .للإدراك والوعي من جهة ثانیة

الذي یجسد المبادئ التي تقوم علیها الأحكام التقییمیة، وهو الذي إذن فالراوي هو   

وهو الذي یختار " النفسیة" یخفي أفكار الشخصیات أو یجلوها، ویجعلنا بذلك نقاسمه تصوره 

الخطاب المباشر أو الخطاب المحكي ویختار النظام التسلسلي أو الانقلابات الزمنیة، فلا 

  .   )12("وجود لقصة بلا راو

  ):المسرود(المروي  -2

                                                 
، ص م2006،  ، دمشق ، منشورات اتحاد كتاب العرب)دراسة(قضایا النص عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب الأدبي و  9

63.  

  .  28آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، ص 10 
  .07ص  ،1ط ،م2005د االله، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت، إبراهیم عب 11
  . 119، ص م2000ائي للنصوص، دار الحكمة، فیفري ییمیل السمالك، قاموس مصطلحات التحلرشید بن  12
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كل ما یصدر من الراوي وینظم كتشكیل مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص،   

ویؤطرها فضاء، من الزمان والمكان وتعد الحكایة جوهر المروي الذي تتفاعل عناصر المروي 

  .)13("حوله بوضعها مكونا له

  ):المسرود له(المروي له  -3

ما معینا ضمن البنیة السردیة وهو مع ذلك قد یكون المروي له، أو المرسل إلیه، اس

كالراوي شخصیة من ورق وقد یكون كائنا مجهولا، أو متخیلا، لم یأتي بعد، وقد یكون 

  .)14("المجتمع بأسره، وقد یكون قضیة أو فكرة ما، یخاطبها الروائي على سبیل التخیل الفني

ویساعد على تدقیق  فهو یمثل محطة بین الراوي والقارئ،" ووظائف المروي متعددة 

، ومن )15("إطار السرد، ویفیدنا في تمییز الراوي، ویبرز بعض الأغراض، ویجعل الحبكة تتقدم

ثم فالخطاب السردي لا یتحقق وجوده إلا من خلال السارد الذي یسرد أحداثها ویقابله السرد، 

  .واصلیةالمسرود له الذي یتلقى هذه الأحداث محققا هذا الخطاب بذلك ظاهرة لغویة ت

  :الروایة الجزائریة

تتربع الروایة الجزائریة على مكانة مرموقة فظهورها حدث كبیر مقارنة مع باقي   

الأقطار العربیة، فهي تسعى على أن تكون مرآة للمجتمع وسلاحه في مواجهة كل الظروف، 

  .وإن تسیر بخطة ثابتة نحو النضج واحتلال مكانة مرموقة بین الأجناس الأدبیة

استطاعت أن تفرض وجودها ضمن أهم الفنون الأدبیة الأخرى في العالم العربي  كما  

وهذا راجع إلى استیعابها للأسس الفنیة التي یبنى علیها العمل الأدبي، وكذلك لارتباطها 

بالتحولات المتعلقة بالجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة وبهذا ذاع صیت 

مما زاد في شهرتها فقد بدأت تنحو منحى جدید في توظیف تقنیات جدیدة،  الروایة الجزائریة

والاعتناء البالغ بالصور واللغة الشعریة لكونها ترعرعت على أیدي روائیین حاولوا إخراجها إلى 

  .آفاق جدیدة من أمثال عبد الحمید بن هدوقة الطاهر وطار،رشید بوجدرة وغیرهم كثر

ة الجزائریة متأخرا بالنسبة للأشكال الأدبیة الاخرى فالمتتبع للروایة یعد ظهور الروایة العربی" 

العربیة الجزائریة یقف أولا عند حداثة نشأتها مقارنة بنظیرتها الجزائریة ذات اللسان الفرنسي، 

                                                 
  8االله، موسوعة السرد العربي، ص  دإبراهیم عب 13
  .30، ص تقنیات السرد في النظریة والتطبیقآمنة یوسف،  14
  .   119 سینمائي للنصوص، المرجع السابق، صرشید مالك، قاموس مصطلحات التحلیل ال 15
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، فقد ارتبط هذا التأخر بالاستعمار )16("ونظیراتها المغاربیة في كل من تونس والمغرب ولیبیا

حاول جاهدا إلى تدمیر مقومات الشعب الجزائري ففرض كل وأسالیب الفقر، الفرنسي الذي 

الركود والحرمان خوفا من انتشار الوعي، فامتد به الأمر إلى محاولة الوقوف حتى ضد الثقافة 

الشعبیة بأنواعها من أساطیر وحكایات وتراث وشعر شعبي، بالإضافة إلى تضییق الخناق 

  .لتجهیل، ووضع الصحف والنوادي نحن الرقابة الاستعماریةعلى التعلیم وممارسة سیاسة 

كل هذه العوامل وغیرها أدت إلى ظهور الروایة الجزائریة وبقیة الفنون الأدبیة كالشعر والمقال 

وغیرها ذلك أن ظروف الصراع السیاسي والحضاري التي كان یعیشها الشعب الجزائري كانت 

ي رد الفعل، وعدم التأني في التعبیر عن المواقف تقتضي الانفعال في النظرة، والسرعة ف

، فیمكن الإشارة إلى بعض الروایات بدءا بما یمكن أن تعده أول عمل روائي في )17("والمشاعر

حكایة العشاق في الحب (لمحمد بن ابراهیم المدعو الأمیر مصطفى والمسماة " الجزائر 

ضامین شعبیة لجوها ولغتها، وهي من نوع القصص التي تحمل م 1948سنة ) والاشتیاق

، فنلاحظ أن هذا )18()"الجزائریة(وسمات الروایة الفنیة التي أساء إلیها خصوصا شیوع الدارجة 

العمل یتسم بالضعف اللغوي والتقني، ولعل هذا ما جعل عمر بن قینة یتحفظ في اعتبارها 

حاولة في كتابة الروایة روایة أولى على المستوى الوطن العربي، فیمكن اعتبارها بذلك مجرد م

  .وخلق آفاق جدیدة في میدان التنافس في مجال الإبداع الأدبي بین الكتاب

" غادة أم القرى" مع ظهور روایة  1945ماي  08ولیس مصادفة أن تتزامن أحداث "   

  .)19("لأحمد رضا حوحو، والتي ظهرت في الأربعینات

ى أول عمل روائي مكتوب بالعربیة في فقد عد غادة أم القر " وعلى رأي الأعرج واسیني   

كتعبیر عن تبلور الوعي الجماهیري بالرغم من آفاقها : الجزائر فقال عنها أنها ظهرت

  .  )20("المحدودة

فنلاحظ أن حوحو عالج موضوع المرأة فهي قضیة متشعبة، فقد صور المرأة الحجازیة 

رور عدة عقود لكن هذا الأمر لم یطور وهذا لا یثنینا بالقول أنها مناظرة للمرأة الجزائریة فبم

                                                 

  . 07ص ،  1ط ،م2005، لروایة العربیة الجزائریة، تونستجریب وحداثة السردیة في ابوشوسة بن جمعة، سردیة ال16 
  .07ص ، دط ، 198م، الالتزام، الدار العربیة للكتابمحمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و  17
  . 197،ص  دط،م1995جزائر ، عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال 18
  .51ص ، 2ط ، م2009مفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ،  19

  .52المرجع نفسه، ص 20 
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وهذا دلیل على اهتمام ) المرأة(كثیرا من عقلیة الإنسان عندنا اتجاه هذا الموضوع الحساس 

  .رضا حوحو بالمرأة ووضعها في بلده

تبذل جهود  1962منذ حصول الجزائر على الاستقلال الوطني في سنة " لكن   

ئریین لبلورة سمات الأدب الجزائري المعاصر والبحث مخلصة من قبل الباحثین والدارسین الجزا

  .)21("في جذوره ومكوناته والتعریف بمدعیه ودارسیه

فقد تمیزت الرحلة التأسیسیة لهذه الروایة الجزائریة ذات التعبیر العربي بانخراط كتابها   

لراحل وتمثل تجربة الأدیب ا(....) ضمن المذهب الواقعي الذي تجلى في أعمالهم الروائیة 

عبد الحمید بن هدوقة نموذجا دالا على السمات المفیدة الفكریة منها والجمالیة كالنمط الأول، 

، )1980(، ویان الصبح )1978(، ونهایة الأمس )1971(ریح الجنوب " مثلما تجسدها 

بینما تجسد تجربة الطاهر وطار النموذج الدال على خصائص النمط الثاني مثلما تعكسها 

فقد عالجت الواقع الجزائري في فترة " 1978،عرس بغل 1974، الزلزال 1972للاز روایاته ا

  .)22("السبعینات

، 1981وقع الأحذیة الخشبیة "أما الثمانینات فمثلته تجارب واسني الأعرج في روایاته   

رشید بوجدرة وفوضى  1986، ومعركة الزقاق 1983وإرجاع رجل غامر صوب البحر 

هذه الروایات سعوا إلى إتباع التیار التجدیدي في الممارسة الروائیة ، فرواد 1990الأشیاء 

  .الجدیدة والبحث عن تقنیات معاصرة

فظهرت تجارب نسائیة متعددة وإن تفاوتت في قیمتها الجمالیة " أما مرحلة التسعینات   

س ، فوضى الحوا1993ذاكرة الجسد : وتمثل لها بتجارب أحلام مستغانمي في ثلاثیتها(...) 

، وهو الشأن بالنسبة زهور وینسي في روایتها لونجة الغولي (...) 2003، عابر سریر 1996

1993"...)23(  .  

فبالرغم من أن هذه النصوص الروائیة قد عالجت فترة العشریة السوداء جاءت بوصفها   

رد فعل استعجالي یعالج الأزمة ویلقي الضوء على أحداثها ویعطي الأولویة للموضوع على  

                                                 
  . 05ص  ،، ، د طم2009محمد صالح الجابري، الأدب الجزائري المعاصر دراسة، منشورات السهل، الجزائر ،  21
  . 08لتجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ص بوشوشة بن جمعة، سردیة ا 22
  .13المرجع نفسه، ص  23
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حساب البناء الفني، إلا أنها مثلت رؤیة جدیدة خلقتها تلك المرحلة حیث صنعت قاموسا 

  .جدیدا تملؤه مفردات الدمار والقتل والموت

لم یكن بمعزل عن ما كان یحدث بالمشرق " فنلاحظ عبر تتبعنا لتاریخ الأدب الجزائري أنه 

نه من التعسف القول أن الروایة وقد تأثر بشكل واضح عن طریق الرحلات والبعثات العلمیة وأ

العربیة ولدت في القرن العشرین أو نهایة القرن التاسع عشر من لا شيء إذ أنها نشأت في 

  .)24("تربة غنیة بتقالید أدبیة عریقة

ففي هذه الفترة عرف النثر الجزائري وخاصة في مجال الروایة قفزة نوعیة والتي ما 

یهم، وتحظى بعنایة القراء العرب منهم الأجانب بفضل ما فتئت تشد اهتمام النقاد إلیها فتغر 

حققته من تراكم أهلها كي تشغل موقعا متمیزا في خارطة الإبداع الأدبي المعاصر في 

  .الجزائر

  :تقنیات الكتابة في الروایة الجزائریة

تمیزت الروایة الجزائریة بارتباطها الوثیق بمجریات وأحداث الثورة، حیث استلهمت   

یعها من تلك الفترة، وهذا راجع إلى التأثیر الكبیر الذي خلفه الاستعمار من استعباد مواض

وقهر وظلم، هذه الهیمنة جعلت من الأدیب یتفاعل مع الواقع لینتج بذلك أدبا ثوریا، یعمل 

على توعیة الشعب وتحذیرهم من المستعمر، مؤكدین أن لهذه الدولة خصوصیة حضاریة 

  .عربیة إسلامیة

 - لغة المستعمر –حظ بذلك أن الأدباء الجزائریون استطاعوا توظیف هذه اللغة فنلا  

  .التي لم یختاروها بقدر ما كانت مفروضة علیهم، فأصبحت جزءا من شخصیتهم

فبالرغم من أن هذه الأعمال الأدبیة قد حققت نقلة نوعیة على المستوى المحلي إلا أنها 

الجانب الشعوري وتصور الواقع الاجتماعي الذي  افتقرت لبعض التقنیات لأنها كانت تمس

  .كان یعیشه الشعب إبان الثورة

إلاّ أن جیل التسعینات والألفیات تأثروا كثیرا بالنموذج الغربي خاصة في مجال الروایة   

فقاموا بثورة حقیقیة جریئة تروم بإخراج الروایة من جمودها وتقوقعها وتسعى إلى التغییر 

  .والمضمون، فحاولت بذلك ابتكار أسالیب جدیدة تتجاوز التقلید المألوف والتعدیل في الشكل

                                                 
  .28ص ، ، ، د ط 2004دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة ،  –أحمد قاسم سیزا، بناء الروایة  24
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فلعل أول دافع إلى قراءة الروایة هو تحقیق متعة السرد، إذا أن لدى الإنسان بصورة   

" السرد" ، فهذا أهم سمة للروایة هي )25("عامة دافعا كامنا یمكن أن نسمیه مجازا متعة السرد

من یجعل القارئ یدخل في عالم الروایة فیجعله بذلك یتخیل فلكل راوي طریقته، فمنهم 

الأشخاص، ویتصور الأماكن والوقائع والحوادث،فیجد القارئ متعة في متابعة الأحداث وترقب 

  .المجهول

فقد استعملت الروایة الجزائریة في نسیجها تقنیات عناصر السرد على نطاق واسع،   

لأحداث والموضوعات ومن تعدد الشخصیات والرغبة وفقا لاتساع مجالات أدائها من تنوع ا

في اكتشاف كیفیة اشتغال تقنیة الزمن في الروایة و الاطلاع على الترتیب الزمني و المفارقة 

الزمنیة بنوعیها و بنیة إیقاع الزمن وتواتره وهذا لكون الزمن احد أهم العناصر المكونة للمتن 

ء الأحداث وتطورها وكذا المكان الذي یعد إحدى الروائي فهو القالب الذي تسیر علیه بنا

العلامات الممیزة في الكتابة الروائیة وبالإضافة فقد تجلت القدرة على التخیل فقد طرحت آمنة 

" بلعلي فرضیتها في كتابها المتخیل في الروایة الجزائریة، فالمتخیل یحقق عملیة الإبداع 

لى عنها أحیانا، لیكون وسیلة لإثارة أشیاء غیر یعطي للروایة أحیانا خصوصیة تعرف به ویتعا

موجودة بواسطة اللغة، أو محاكاة أشیاء موجودة أو بإثارة نوع من الایهامات والتمثلات فیها 

  .)26("بالذات فتصبح عملا مقصودا، یجسد وعیا بغیاب أو اعتقاد بإیهام

ا الأسلوب وطریقة الكاتب هذه اللغة والتي نعني به" اللغة الروائیة" بالإضافة إلى تقنیة   

في صیاغة جملة أو رسم الصورة المتخیلة أو نقل أحاسیس وذلك في أسلوب مشوق یجذب 

وقد تكون اللغة في الروایة هي أهم ما ینهض علیه بناؤها الفني، " القارئ لمتابعة الأحداث 

ن فالشخصیة تستعمل اللغة، أو توصف هي ، بها مثلها مثل المكان أو الحیز والزما

فما كان لیكون وجوه لهذه العناصر، أو المكونات، في العمل الروائي لولا .... والحدث

  .    )27("اللغة

فعلى الكاتب أن یراعي مسألة المستویات اللغویة، فمنهم من توجه نحو اللغة البسیطة   

  .لمهنیةأي العامیة، وهذا ما یكون مناسبا لمستویات الشخصیة الفكریة والثقافیة والاجتماعیة وا

                                                 
  .  07، ص م2005نان، ط أحمد زیاي محبك، متعة الروایة دراسة نقدیة متنوعة، دار المعرفة، بیروت، لب 25
  17، ص2ط، م2011الجزائر، دار الأمل،الجزائریة من التماثل إلى المختلف آمنة بلعلي، المتخیل في الروایة 26
  .  164، ص )وائیةبحث في تقنیات الكتابة الر ( عبد الملك مرتاض، في نظریة الروائیة  27
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بالإضافة للحوار الذي له دور كبیر في بناء النص السردي فهو لغة مشتركة بین   

وهو غالیا حوار مكثف، دال على الشخصیات یكشفها، " الشخصیات لتفعیل النص الروائي 

، إذن فقارئ الروایة یجد متعة خاصة في )28("ویعرفها وهو حوار یطور الأحداث وینسیها

بیریة لكشف عن الشخصیات ومواقفها داخل الروایة، أما الوصف فهو الحوار لكونه أداة تع

تقنیة قدیمة تظهر جلیة في معظم الروایات فهو تقنیة ممیزة في البناء السردي، فالوصف 

  .)29("علاقة حمیمة بالسرد حیث یظاهره على النمو والتطور

صبح له قیمة هذا الأسلوب یجعل القارئ یغوص في أعماق الروایة ویعیش أحداثها فأ  

جمالیة، فبالوصف یعطي الكاتب صورة حیة للشخصیات في إبراز سلوكها وطریقة تفكیرها 

  .كما له أن یصف الأماكن وأهم الأشیاء المحیطة بها

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .  19أحمد زیاد محبك، متعة الروایة دراسة نقدیة متنوعة، ص  28
  .264ص  ،، د طم1995عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،  29
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ي تحظى بشعبیة كبیرة وحضور واسع لدى تعد الروایة من الأشكال الأدبیة، الت

جمهور عریض من القراء، فهي تقوم بطرح قضایا أخلاقیة اجتماعیة مختلفة بهدف 

  .معالجتها، ومحاولة البحث فیها، فهي من أكثر الفنون الشعبیة قیمة في الثقافة البشریة

مة إذ وازدهرت في أدبنا العربي بسبب ازدهار الوسائط كالطباعة والصحافة والترج

تسعى الروایة العربیة باستمرار، إلى احتواء جمیع الأنواع والأشكال، وذلك عبر إدخالها 

لفضاءات خطابیة روائیة جدیدة من نوعها، كالروایة البولیسیة التي تبحث على أنواع 

  .التشویق وتوظیفها

فهي تتناول جریمة من ناحیة وتفك رموزها الغامضة من ناحیة أخرى لذلك كان 

امنا بها كبیرا، فحاولنا في هذا الفصل الكشف عن بعض الجوانب المتعلقة بها، باعتبار اهتم

أنها كانت مبعدة لزمن طویل عن مجال الأدب، فقد أشرنا في هذا الجانب النظري  إلى 

مفاهیم للروایة البولیسیة، ومسار النشأة والتطور، وعناصرها الفنیة المكونة للمحكي البولیسي 

  .أشكال السرد البولیسي دون أن ننسى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الروایة البولیسیة                                                           :ولالأ فصل ال

 

 

16 

  

  الروایة البولیسیة 

  :مفهوم الروایة

لقد واجه النقاد والدارسون صعوبة في تحدید مفهوم دقیق وشامل لها ذلك لتعدد 

اتجاهاتها وتطور أسالیبها مع تطور واختلاف العصور فأثمرت جهود الدارسین بتعریفات 

للغویة والاصطلاحیة وتعددت بتعدد المهتم بهذا المجال ومفاهیم كثیرة للروایة، من الناحیة ا

  : فتعرف بـ

: أنها مشتقة من الفعل روى قال ابن السكیت یقال" جاء في معجم لسان العرب : لغة -أ

: رویت القوم أرویهم إذا استقیت لهم ویقال من أین رئتكم، أي من أین ترتوون ماء وقال غیره

  ) 30(".لروایة إذا عكمت المزادتانالرواء الحبل الذي یروي به على ا

القوم، وعلیهم  -ریا استقى –روى البعیر : أما في معجم الوسیط فقد تناولها في قوله  

: روى على الرجل، بالرواء، ویقال: ویقال –شد علیه بالرواء : استقى لهم الماء، البعیر: ولهم

حمله أو : أو الشعر روایةالحدیث  -شده علیه لئلا یسقط من ظهر البعیر عنه غلبة النوم و

  .رواة) ج(نقله، فهو راو 

نلاحظ من خلال التعریفین أن الروایة تحمل دالا واحد، فهي تفید النقل والجریان   

  )31(.والارتواء

  :اصطلاحا - ب

لهذا الجنس الأدبي، " جامع ومانع" یجد دارس الروایة صعوبات جمة لوضع تعریف   

غموضها إلى نزوع كثیر من النقاد إلى القول باستحالة فقد أدى تنوع التعاریف واختلافها و 

أن الروایة لم " تعریف الروایة وتحدید خصائصها الأجناسیة ومنهم مارت روبار الذي یِؤكِد

  )32(".تحط بتعریف دقیق وهي إلى حد ما غیر قابلة للتعریف

                                                 
 ، مج الثالث1119النیل، القاهرة،دار الممعارف ،، عبد االله الكبیر و أخرون: تحسان العرب، مادة روى، ابن منظور، ل 30

  .   1785، ص1ط
  . 384، ص4، ط1425/2004، مصر، طسی، معجم الو مجمع اللغة العربیة  31
  .  47،ص2، ط2004الصادق قسومة، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، دار الجنوب للنشر، تونس،  32
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لجنس التوصیل إلى تعریف شامل للراویة، إذ أنها هي ا" فاستبعد میخائیل باختین   

    )33(.الوحید الذي ما زال مستمرا في التطور ولم تكتمل كل ملامحه حتى الآن

 -هي فن نثري تخیلي طویل"فالروایة في تعریفها البسیط حسب میخائیل باختین   

وهو فن بسبب طوله یعكس عالما من الأحداث والعلاقات الواسعة والمغامرات المثیرة  -نسبیا

كمن ثقافات إنسانیة وأدبیة مختلفة ذلك لأن الروایة تسمح بأن والغامضة أیضا وفي الروایة ت

  )34(".تدخل إلى كیانها، جمیع أنواع الأجناس التعبیریة

تجربة أدبیة تصور بالنثر حیاة مجموعة من " وفي تعریف آخر یذكر أن الروایة   

كون الشخصیات، تتفاعل مجتمعة لتؤلف إطار عالم المتخیل الذي شكله الكاتب یبتغي أن ی

قریبا مما یحدث في الواقع الذي یعیش فیه، أي أن حیاة الشخصیات في الروایة ممكنة 

  )35(".الحدوث في واقع الكاتب

هي روایة كلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیة تستعیر معمارها من بنیة المجتمع وتفسح "   

 مكانا للتعایش فیه الأنواع والأسالیب كما یتضمن المجتمع الجماعات والطبقات

  )36(".المتعارضة

فالروایة تتمیز بالكلیة والشمولیة في طرح الموضوعات وتناولها، كما أنها عن الفرد أو   

  .عل الجماعة، فهي تقیم معمارها على أساسه

  :مفهوم البولیس -2

وتعني في الأصل إدارة المدینة، وهي " بولیسیا" من الیونانیة القدیمة " بولیس" كلمة   

نین والقواعد التي یلتزمها المواطن من أجل أن یسوي النظام تشمل مجموع من القوا

والطمأنینة والأمان في المجتمع وصارت الكلمة فیما بعد تعني مجموعة رجال منظمة مسلحة 

مكلفة أي تفرض احترام هذه النظم والقوانین وكان نظام الشرطة متبعا في مدن الفراعنة منذ 

رطة واسم المدینة في الیونانیة القدیمة علاقة    إذ أكثر من خمسة آلاف سنة، وبین اسم الش

)         الموقع الشهیر في أثینا(، أو اكروبولیس )طرابلس(تریبولیس : كانوا یسمون المدن

في ضاحیة القاهرة لقد تطور معنى كلمة بولیس الأوربیة مع ) مدینة الشمس(أو هیلیوبولیس 
                                                 

  .  202، ص 2010ن، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس العاصمة، و محمد القاضي وآخر  33
  .  21، ص1997، 1ر الحوار للنشر، سوریا، طآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة، التطبیق، دا 34
 .17، ص  3، ط 1994طه وادى ، دراسات في نقد الروایة العربیة ، دار المعارف ، كورنیش النیل ، القاهرة ، 35
  .03، ص 1صالح مفقودة ، ابحاث في الروایة العربیة ، منشورات مخبر أبحاث اللغة والأدب الجزائري ، ط 36
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التي تعالج قضیة جنائیة، یحاول التحقیق  الزمن وصارت تعني في عبارة القصة والروایة

  )Privateditective.)37والأدلة، أن یفكوا أحاجیها وعقدها الغامضة 

وهم فئة من الرجال كانوا أیام ) أصحاب الشرطة(أمّا عند العرب فقد اشتقت من عبارة 

واطنین الدول والممالیك والإمارات العربیة الغابرة مكلفین بالمحافظة على أمن وسلامة الم

والسهر على راحتهم وحمایة ممتلكاتهم وكانوا یضعون على أكمام بزاتهم الرسمیة شرائط 

  .عریضة ذات ألوان مختلفة كعلامة قارحة تمیزهم عن غیرهم من العساكر النظامیین

الشرطة بالضم، ما اشترطت، یقال خذ شرطتك، واحد الشرط " فقد تناولها معجم الفیروزبادي 

كتبة تشهد الحرب، وتتهیأ للموت، وطائفة من أعوان الولاة، وهو شرطي كصرد، وهم أول 

  )38(".كتركي وجهني، سمو بذلك لأنهم اعلموا نفسهم بعلامات یعرفون بها

أعلمها وأعدها، : واشرط فلان نفسه هكذا أو كذا" أما فیما جاء في لسان العرب بقوله   

یعرفون بها، الواحد شرطة وشرطي،  ومنها ومنه تسمى الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة

  :قال ابن أحمر

  فأشرط نفسه حرصا علیهم      وكان بنفسه حجئا ضئینا

  )39(.والشرطة في السلطان من العلامة والأعداد

  : مفهوم الروایة البولیسیة

تعد الروایة البولیسیة جنسا روائیا حدیث في أدبنا، لأنها تعالج بعض المواضیع   

بط بحوادث الجریمة والغموض وغیرها استعصت على بعض الأجناس السیاسیة التي ترت

الأدبیة الأخرى، فالروایة البولیسیة تلعب الیوم دور تحفیز القراء على بناء نظریة نقدیة، إلا 

أنها باتت تشكل وعیا للقراءة ومبعثا للفضول فهي سلیلة الأدب الهامشي الذي یعني بالطبقة 

  .بالدرجة الأولى من جهةالعامة الطبقة الغیر محظوظة 

  .وفي هذا الأدب حققت بدایة اكتمال نضجها الفني والموضوعاتي من جهة أخرى

الروایة " فالروایة البولیسیة جنس من الأجناس الأدبیة نادرة التناول في العالم العربي فهي 

  )40(.التي تدور أحداثها حول جریمة قتل غامضة بتكفل محقق خاص
                                                 

37ThawraSye / primt .view . asp  2014 - 10 -18، السبت.  

    .673، ص8، ط2005مؤسسة الرسالة،  ،محمد النعیم عرقسوسي: تح بادي، قاموس المحیط،أالفیروز 38 
  . 2236ابن منظور، لسان العرب، ص  39
  .  208، ص 2010حمد القاضي وآخرین، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس العاصمة،  40
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توج عمله باكتشاف المجرم الحقیقي وتقوم الروایة البولیسیة عامة یفك ألغازها إلى أن ی

على حبكة، تكاد لا تختلف من روایة إلى أخرى إذ تنطلق الروایة باكتشاف جریمة قتل 

غامضة، فتتولى الشرطة الرسمیة البحث عن دوافع الجریمة، لتصل في نهایة المطاف إلى 

الروایة البولیسیة من خلال هذا التعریف تعتمد  تكون،) 41(.أثر المجرم الحقیقي الغیر متوقع

أساسا على جریمة و محاولة فكها، وهذا عن طریق توظیف الحبكة البولیسیة التي تضفي 

  .على الروایة المتعة و التشویق و من ثم الوصول إلى نتیجة معینة 

دبیة القریبة وفي رأي آخر جاء فیه بعض الدارسین على إن الروایة البولیسیة من الأجناس الأ

هي محكي بولیسي یغش قارئه ولا یملك غیر حظوظ للوصول إلى حل " من الفانتاستیكیة 

وقد دأب العدید من كتاب الروایة البولیسیة كالاختفاء والغرابة والرعب، وهي نفسها . الإلغاز

،إذن فهما جنسان أدبیان یشتركان في بنیة  42"عناصر نجدها  في الروایة الفانتاستیكیة 

الحدث والتركیب، فالبناء الفني لهاذین النوعین یتأسس على عنصر التوتر والغموض 

  .والغرابة

وهناك تعریفات أخرى لبعض النقاد من المحكي البولیسي، أغلب هذه التعریفات لنقاد   

غربیین كون منشأ واصل الروایة غربي، وهو حدیث النشأة عند العرب من بینهم تعریف 

  .)43("الروایة البولیسیة دقیقة لحادث غریب إنّ : " لفروجي میساك

نلاحظ من هذا التعریف أن فروجي میساك حاول تحدید مفهوم الروایة البولیسیة على   

  .أنها جنس أدبي متفرد، هذا التفرد جعل منها فنا جمیلا لا یقدر علیه أحد

ص فالروایة البولیسیة محكي عقلاني عن بحث بولیسي بخصو " أما في تعریف آخر   

  .)44("مشكلة سببها الأهم وجود جریمة

نحن لا نرجو من الروایة البولیسیة أن تكون : " أما ما جاء به بول موارن حیث یقول  

روایة تحلیلیة تعتمد على جانب نفسي خاطئ أو صحیح وإنّما یهمنا منها أن تشدنا إلیها 

ز بواسطة حركة وتفزعنا من النهایة لأن دورها لیس سیر الأغوار ولكن تحریك الغرائ

                                                 
  .73، ص1م ، ط2009 - هـ، 1430عریة الروایة الفانتاستیكیة، دار الأمان الرباط، شعیب حلیقي، ش 41

  
الدار ) أصولها التاریخیة وخصائصها الفنیة وأثرها في الروایة العربیة المعاصرة( عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة  43

  . 14، ص2015الجزائریة للنشر، الجزائر العاصمة، د ط ، 
  .     47، ص2012المحكى البولیسي في الروایة العربیة، مختبر السردیات، الغرب الدار البیضاء، د ط، شعیب حلیفي،  44
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، هنا عرف بول موارن جنس الروایة البولیسیة على أنها تلك )45("مضبوطة لحركة الساعة

الروایة التي تعتمد على حس قوي بإثارة المتلقي العادي الشعبي وتشویقه، غایتها التسلیة 

والترفیه، فهي تؤثر في المشاعر لدرجة الهز، بطریقة تختلف على نظیراتها من الأجناس 

  .روائیة الأخرى، فهي تقطع أنفاس القارئ معها لتصل حد التفاعل التام مع الأحداثال

التخیل ولغة التشویق، مقاربة في البناء الفني (في باب دراسات افتتحه شعیب حلیفي   

للروایة البولیسیة في الأدب العربي، یتناول الباحث موضوعه ممهدا بالحدیث عن قدرة 

قه من توسع بفعل استثمارات اللامحدودة لكل العناصر الممكنة التخییل الروائي وما یحقّ 

في المحكي البولیسي باعتباره محركا لباقي العناصر " التشویق" فتوقف الكاتب عند عنصر 

الأول من نصوص تستثمر الحبكة البولیسیة تقوم بدورها : الفنیة، ومتوقفا عند نوعین كبیرین

  )46(.ر الصراع وتأویلاتهعلى لغة التشویق مع التركیز على عنص

إذن فشعیب الحلیفي ركّز على عنصر التشویق في الروایة البولیسیة، فهي تحتاج إلى 

  .كتمان سر العقدة حتى النهایة، حتى لا تضیع لذة القراءة على القارئ

یمكننا تحدید الروایة البولیسیة بشكل موجز وسریع " فهناك تعریف آخر یقول فیه 

ن مطاردة الإنسان أساسیا، مطاردة یستعمل فیها التحلیل الذي یعكس بقولنا أنها نص یضم

وبدون (...) للوهلة الأولى قصة عدیمة الفائدة، وذلك قصد استخلاص حقائق أساسیة منها 

هذا النوع من التحلیل، تبقى الروایة التي تسرد مطاردة الإنسان مجرد روایة لا تمت بأي 

ایة البولیسیة من خلال هذا التعریف تتأسس على خطة ، فالرو )47("صلة للروایة البولیسیة

محكمة تشد القارئ المنشغل بتتبع خیوط الأحداث المثیرة فهي تمهید لحقائق تأسس للجریمة 

  .فیما بعد

أنها تحقیق تم بشكل ذهني هدفه " كما یرى الناقدان بوالو ونرسجا، كالروایة البولیسیة 

وهذا بطبیعة الحال كون " شكل ذهني" دان هنا بقولهما ، ویقصد الناق)48("إبراز أسرار حقیقیة

الروایة البولیسیة تعتمد على أساس علمي في حبك خیوط القصة، فالكاتب بالدرجة الأولى 

                                                 
  .  14عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة، ص 45
  . 11، ص2009، الهیئة المصریة للكتاب، 76شعیب الحلیفي، الروایة البولیسیة العربیة، مجلة الفصول، عدد 46
  .14، الروایة البولیسیة، صعبد القادر شرشار 47
  .15، صالمرجع نفسه  48
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یجب أن یكون شدید الذكاء في محاولة فك الألغاز بطریقة عبقریة، وإكمال ذهن القارئ لفهم 

  .ل القضیةواستیعاب هذه الخیوط التي تؤدي في النهایة لح

أرى أن " أمّا نتالیا الكاتبة الروسیة في محاورتها مع الروائي الروسي أدامون بقولها 

الروایة البولیسیة لعبة یضاف إلیها الآداب، لعبة تسمى قوة الملاحظة والفهم السریع والنطق 

لك أدب وتعلم القارئ أن یفكر بطریقة تحلیلیة أن یفهم التكتیك والبراعة في التخطیط، وهي كذ

  "لأنه توجد هناك كلمات، لغة

إنا لا أوافقك هذا كیف تستطیع ینأن تجمعي بین لعبة وأدب " ردّ علیهما أدامون قائلا  

معا، إذا كانت لعبة فهي رفض لأدب لأن الأدب لیس فقط مسألة كلمات ولغة كما 

  .)49("تدعین

تسلیة وحصرت أدبیة هذه جعلت الكاتبة نتالیا الروایة البولیسیة على أنّها مجرد لعبة ل  

الروایة سوى في اللغة والكلمات المكتوبة بها حیث یراه أدامون إجحاف في حق الروایة التي 

استطاعت أن تحل موقعا داخل الأدب وحظیت باهتمام النقاد والدارسین والغربیین، وكیف 

یمي، ما یؤكد نالت مقروئیة لا بأس بها، تجاوزت القارئ العادي إلى الناقد والباحث الأكاد

جدارتها في الانتماء للأدب من خلال ممیزات الروایة، أي أن لها خصائص تثبت أدببتها 

  .وإنها مجرد لعبة

 أصول الروایة البولیسیة:  

إذا سلمنا أن فن الروایة البولیسیة ولید الحضارة الصناعیة، فإنّنا لا نعرف وبشكل   

الأصول لتشعب بنا البحث وأدخلنا في قطعي أصولها الأولى، إلاّ أننا لو تقصینا هذه 

  .متاهات ربما تؤدي إلى نتیجة سلبیة، لا یمكن أن نتدارك أخطارها كلّها

وأن عمرها لا ) أدغار ألان بو: (یجمع الباحثون على أنّ أبا الروایة البولیسیة هو  

رة الروایة اقتبس فك" بو" یتجاوز القرنین، وهذه المقولة مشكوك فیها، إذ أن هناك ما یثبت أن 

حین " في قوله " فرانسیس لكسان" زادیك ، ویكشف في ذلك (فولتیر " البولیسیة من مؤلف 

تذكر مواهب  1841للبحث في شارع مورغ عام ) دوبان( أرسل أدغار ألان بو محققه 

  )50(.1841الفراسة والحذق والتخمین التي امتازت بها شخصیة البطل في روایة زادیك 

                                                 
  .16عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة، ص 49

  .37- 36، صالمرجع نفسه50 
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أول نموذج لقصة الجریمة، أما في الأدب الحدیث " ف لیلة ولیلةأل" وربما كانت   

لأدغار آلان  بو ) لغز ماري لوجیه( و) جرائم القتل في شارع مورغ( فأقرب الأمثلة قصتا 

  )51(.ظهر لغز الغرفة المغلقة الذي تخصص وبرع فیه جون دیكسون كار وفي هذه الفترة

امین وماري كلود هربیت حول مادة ت" جاء في معجم النقد الأدبي لجویل جارد   

الروایة البولیسیة بأنها شكل روائي ظهر في القرن التاسع عشر مع التطور الحضري بالمدینة 

الأوروبیة وتطور الشرطة وكذلك العلم الوضعي وكذا التقنیات الجدیدة للبحث، بالإضافة إلى 

  .)52(للحلتقنیات السینما فهي تطرح غالبا لغز جریمة أو عدة جرائم قتل 

كما أن كثیرا من القصص الشعبیة العربیة وحكایات الف لیلة ولیلة، تعرضت هي   

  .)53(، وتعددت أسباب هذا الإجرام)الجریمة( الأخرى في مضامینها إلى موضوع 

  .ونتائجه كما تعددت طرق البحث عن المجرم قصد الانتقام أو فرض القصاص العادل

وما بعد الحدیثة ابتعدت قلیلا أو كثیرا عن معاییر الروایة  إلا أن الروایة البولیسیة الحدیثة

البولیسیة الرائجة أو المتفق علیها حتى قیل أن من الممكن أن تكتب روایة بولیسیة بلا جثة 

ولا بولیس وهذا ما حصل فعلا مع الروائیین بولیسین جدد أمریكیین وفرنسیین واسبانیین 

أصبحت الروایة (....) دانتك، روس توماس وسواهم ومنهم جایمس الیروي، وموریس 

البولیسیة الراهنة روایة اختیاریة حرة ومفتوحة على مصادفات الكتابة، روایة مشرعة الأفق 

  .)54(والرؤیة

كما أنه إذا نظرنا إلى الروایة البولیسیة من جانب اشتمالها على الجریمة، دائما فإن أصولها 

ایة ظهور الإنسان حین قتل قابیل أخاه هابیل وهذا ما الأولى عندئذ ترجع فیما تعتقد إلى بد

وبدون شك فلأن میلاد النص البولیسي متصل " حیث یقول ) فرانسوا ریفار( ذهب إلیه 

  .)55("بالإنسان الأول، وبالتحدید مع أول نواة في المجتمع وقد ورد أن قابیل قتل أخاه هابیل

                                                                                                                                                         

  
  .   12، ص2009، الهیئة المصریة للكتاب، 76أحمد خالد توفیق، الروایة البولیسیة العربیة، مجلة الفصول، عدد  51
  .   17، ص1، ط2012روایة العربیة، الدار البیضاء، المغرب شعیب خلیفي، المحكى البولیسي في ال 52
  .42عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة، ص 53
  .  2015أغسطس  24، 236عبده وزان، الروایة العربیة والبولیس، جریدة الحیاة، السعودیة، ع  54
ة والخصائص الفنیة وأثر ذلك في الروایة بحث في النظریة والأصول التاریخی(عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة  55

  .43،ص )العربیة
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اریخ هي اول حیل الانسانیة لإخفاء الدلیل فكانت أول محاولات إخفاء معالم الجریمة في الت

  .على ذلك الفعل الاجرامي

ففي القرن التاسع عشر تضافر عاملان اثنان كان بمثابة الرافدین المباشرین للروایة البولیسیة 

  :في أوربا هما

 .Tradition Populaireالموروث الشعبي  -

 .Tradition savanteالموروث العالم    -

رصید الأدبي المتصل في النصوص التي كانت تتضمن في محملها حیث یقصد بالأول ال

بالإضافة إلى المیل للحكایات الإجرامیة التي كانت تشد الفضول (....) قصص المنبوذین 

  .الطبقة الشعبیة

أما العامل الثاني فیقصد به الأعمال الفنیة ذات المستوى الرفیع، والتي أثرت بشكل أو بآخر 

، أما أنطونیو غرامشي فهو أحد رواد المهتمین بالروایة )56("یة البولیسیةفي نشوء وتطور الروا

  .البولیسیة، فهو مؤسس الحزب الشیوعي في بلده

حیث كان قابعا بأمراضه، وآلامه في غیاهب السجون القاسیة أواسط ثلاثینیات القرن 

القضایا " العشرین، فبالنسبة إلى غرامشي، ولدت الروایة البولیسیة عند حدود ما یسمى

الكونت دي مونت "مرتبطة بالتحدید مع ذلك النوع من روایات المغامرات التي تمثل " الكبرى

نموذجها الأمثل، فنحن هنا أمام واحد من تلك القضایا وقد اتخذت سمة روایة تلونها " كریستو

ها في كل تلك الایدیولوجیا الشعبیة المتعلقة بغضب الشعب من الطریقة التي تدار العدالة ب

  )57(.ارتباط مع الأهواء السیاسیة

على " دفاتر السجن" إذن فانطونیو غرامشي، ذلك المفكر الذي كتب خلال سنوات سجنه 

التاریخ والسیاسة والآداب والفنون، كما تحدث عن الأدب البولیسي بقدر كبیر من الوعي 

  .وربطه بالمجتمع

                                                 
  . 45المرجع نفسه، ص 56
/ دیسمبر 28غرامثي، قضاء السلطة وقضاء الشعب، جریدة الحیاة، الأربعاء  نطونیوهیم العریس، الروایة البولیسیة لأبرا 57

  .  2016كانون الأول 
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ي السجن والمنفى أثرت على حیاته ف" دوستویفیسكي" كما نرى أن المعاناة التي عاشها 

الفكریة تأثیرا خطیرا فأصبح یفكر في مصیر البشر وأقدارهم والعدالة الاجتماعیة والحب 

  .والقیم الإنسانیة وموقف الإنسان من الموت والنظم والعقائد الدینیة

تعتبر من أقوى روایات دوستویفیسكي على الرغم  1866والجریمة والعقاب التي صدرت عام 

مما فیها من تشعب وتسیب، وتتطرق الجریمة والعقاب لمشكلة حیویة معاصرة ألا وهي 

" الجریمة وعلاقتها بالمشاكل الاجتماعیة والأخلاقیة للواقع، وهي المشكلة التي جذبت اهتمام 

، أما بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ظهر ما یسمى بالعصر )58("دوستویفیسكي

البولیسیة وقد اتسم عصر الروایة البولیسیة الذهبي في هذه الفترة الا یكون الذهبي للروایة 

المحقق بطل الروایة شرطیا محترفا، بل یكون محققا خاصا أخیرا وحتى هاویا لكنه في كل 

  .الأحوال یجب أن یكون موهوبا أو قریبا من العبقریة لكشف القاتل

ن بین الحربین العالمیتین على الأخص وسمي هذا العصر بالذهبي لبروز أربع كاتبات لمع

" نجابومارش" و" دورونتي ال سایر" و" أغاثا كریستي: " في هذا النوع من الأدب هن

التي كتبت عدة روایات كان أبطالها " أغاثا كرسیتي" لكن أشهرهن " مارغري النغهام"و

وده مرات ومرات محققین جنائیین، كما أن روایاتها اتسمت بالأحاجي التي تخبر القارئ وتق

  .)59("جریمة على قطار" في غیر طریق بلوغ الحقیقة، ومن أشهر روایاتها 

، وهنا دخلت هذا النوع من الكتابة أنماط 1939ثم لم یعد هناك أحد "  1934الشرق السریع 

  .وأسالیب جدیدة زادت من نسبة القراء لهذا النوع الأدبي

ة بمهارة شدیدة الذكاء، وهو الغالب الذي تقنیة الأحاجي المعقد" كریستي" فاستخدمت   

غلب على مجمل الأعمال البولیسیة، لكتاب الغربیین تمتعوا بمهارة السرد وأناقة اللغة 

  .)60(والتشویق

 الروایة البولیسیة عند العرب:  

                                                 
سردیة، شهادة ماستر، اشراف لیلى جباري، كلیة الآداب واللغات، سمیرة قدورة، ملیحة بوودن، الجریمة والعقاب، دراسة  58

  .    42، ص 2011جامعة قسنطینة، ماي 
  . www. Alkhaleej .se 27- 04- 2015عثمان حسن، روایة التقلبات الاجتماعیة، ملحق الخلیج الثقافي  59
    ،المرجع نفسه 60
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یعتبر المنجز الروائي البولیسي العربي ضعیف جدا مقارنة مع المنجز الغربي   

ن الإنتاج الروائي والتلقي، فالإنتاج العربي یعاني من ضعف على والسبب في ذلك التباعد بی

لا تتجسد الكتابة " مستوى التلقي، بالإضافة إلى بعض الأسباب ولعل مختصرها هو أنه 

البولیسیة كتخییل إلى على خلفیة بیئة بولیسیة واقعیة تنطلق منها في فكرتها وتعود إلیها في 

مال الأوائل من أمثال أدغار ألان بو، وآرثر كونان، وأجاثا دلالتها الكلیة، وهو ما تكرسه أع

، تساعد كثیرا الحیاة الواقعیة )61("فقد اشتغلوا على الایهام بالواقع في السرد(...) كریستي 

للمجتمع الغربي على كتابة هذا النوع من الروایات التي لها صلة بالواقع، فالبیئة الغربیة 

وهذا یعود لضعف الوازع الدیني، والانحلال الأخلاقي  تنشر فیها الجریمة بشكل كبیر،

  .وانتشار الآفات الاجتماعیة

أما في البیئة العربیة لا یلفت الروائي بمثل هذا الجنس الأدبي البولیسي، كون   

الروائي العربي یحیا بیئة معادیة لثقافة البولیس في العالم ما ینبغي آلیة جدوى تغذیة هذا "

تخیلیة یمكن أن تتأسس علیه، ما یجعل هذه الروایة البولیسیة المتجهة إلى الواقع لأي عملیة 

  .)62("هذه الشعوب ترفا أدبیا لا فائدة منه

فالمتفحص في أدبنا العربي یكتشف بعض المحاولات الأولى لكتاب العرب حول   

" و" یوسف ادریس" و" نجیب محفوظ" الأدب البولیسي هذا ما فعله نخبة من الأدباء أمثال 

، هذا الأخیر من أشهر كتاب القصة البولیسیة في الوطن "نبیل فاروق" و" یوسف السباعي

العربي، ورغم تخرجه من كلیة الطب، فقد ألقى بكالوریوس الطب والجراحة وتفرغ تماما 

شهرة كبیرة تتجاوز بما لا یقاس ) الرجل المستحیل( للروایة البولیسیة ولم تخذله فحقق سلسلة 

  .)63(كن له أن یحققه كطبیبما كان یم

نشرت " " الشيء الآخر لغسان كنفاني" ومن بین أهم الروایات البولیسیة العربیة نذكر   

في بیروت عبر تسع حلقات وذلك ابتداءا من " مجلة الأسبوعیة" هذه الروایة لأول مرة في 

  " (...) من قتلى لیلى الحایك؟" تحت عنوان  1966حریزان 25الجمعة 

                                                 
  .   13، ص24/10/2016لخیال، جریدة القدس العربي، محمد الأمین بحري، السرد البولیسي، ساءله المرجع وا 61
 1، ط 2012شعیب حلیفي، المحكى البولیسي في الروایة العربیة، مختبر السردیات المغربیة، الدار البیضاء، : ینظر 62

  .21 - 20ص 
، 2018، مارس 497، المجلة العربیة، الریاض، عدد )اختفاء القراء وإهمال النقاد(نبیل فاروق، الروایة البولیسیة  63

  . 02ص
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أحداث جریمة قتل وقعت في ظروف غامضة شكلت خیوطها " الشيء الآخر" یة تقدم روا

  .)64(من قبل العدالة بواسطة الدلائل المثبتة في محاضر التحقیق

أما بالنسبة للروایة الجاسوسیة في اطار الصراع العربي الاسرائیلي، وهنا لا بد من   

كنت جاسوسا في  الحدیث عن تجربة الكاتب المصري صالح مرسي وخصوصا روایته

، وروایة اعدائي ممدوح عدوان الصادرة عن 1986رأفت الهجان الصادرة سنة  –إسرائیل 

إذ عملت روایة كنت جاسوسا في إسرائیل رأفت الهجان (...)  2000ریاض الریس سنة 

كنوع ) الموساد(على إبراز كیف استطاع شاب مصري اختراق المخابرات السریة الإسرائیلیة 

  )65(.الإسرائیلي/ الحالم للإنسان العربي في مواجهة الآخر  من التحدي

واحدة من " صنع االله إبراهیم" للأدیب " شرف" ومن بین المعاصرین یمكن اعتبار روایة 

الروایات التي استندت أساسا على جریمة قتل، كان التحقیق فیها مبررا لكشف عن كثیر من 

  .سلبیات المجتمع وتناقضاته

على قصة قاتل حقیقیة جرت " اللص والكلاب" فقد اعتمد في روایته  أما نجیب محفوظ

  .أحداثها في مدینة الإسكندریة في أربعینیات القرن الماضي

 الروایة البولیسیة الجزائریة:  

تعد الروایة البولیسیة الجزائریة جنسا روائیا جدیدا في أدبنا، حتى إن كانت المدونة   

أعتقد أن الآداب الحقیقیة " "أحمد حمدي" ول الناقد الجزائري البولیسیة قلیلة ومتواضعة إذ یق

لا یمكنها إلا أن تكون ملتزمة، أن تعكس أفكار المجتمع، وتكرس لخدمته، والروایة البولیسیة 

وهي تهدف إلا (...) غیر ملتزمة، لأن أحداثها تعبر عن مظاهر سطحیة  –من هذه الجهة 

الأدیب الجزائري أو الناقد كان یهتم كثیرا بقضایا أمته ، فنرى أن )66("لإحداث المتعة الآنیة

ومشاكلها، وكان متمسكا بتراثه العربي الذي یمثل هویته وانتمائه في محاولة منه لإعادة 

إحیائه هذا ما لم یجعله یفكر في الجنس البولیسي فهناك من النقاد من اعتبره أدبا شعبیا لا 

ه حالیا بات یشكل وعیا للقراءة ومبعثا للفضول فهي یرقى إلى مصاف الآداب الجادة، إلا أن

                                                 
بحث في النظریة والأصول التاریخیة والخصائص الفنیة وأثر ذلك في الروایة (عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة  64

  .  121 -120،ص )العربیة
  .20صى البولیسي في الروایة العربیة، شعیب حلیفي، المحك 65
  .160عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة ، ص66
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سلیلة الأدب الهامشي الذي یعني بالطبقة العامة الغیر محظوظة بالدرجة الأولى من جهة، 

  .وفي هذا الأدب حقق بدایة اكتماله ونضوجه الفني والموضوعاتي

یر بروایته ویعود الفضل الأول في ظهور الروایة البولیسیة وروایة التجسس إلى یوسف خض

  .)67(1970عام ) Dilivrez la Fidayaتحریر فدائیة ( 

إلى هذا الرصید في الثمانینات مجموعة أخرى ولكنها تختلف ) زهیرة عوفاني(كما تضیف 

ویتمثل انتاج عوفاني في عملین (...) في شكلها ومضمونها عن مجموعة یوسف خضیر 

  :ابداعین هما

 . le Portrait du disparu 1985صورة مفقودة  -

 . les Pirates du désert 1987قراصنة الصحراء  -

" في روایته المشهورة بم تحلم الذئاب؟" یاسمینة خضراء" كما لا نغفل بذكر روایة الكاتب 

التي تجسه حملة من المقومات الفنیة والموضوعاتیة یجعلانها ضمن خانة الروایة البولیسیة 

  )  68(:الجزائریة وذلك من منطلق أنها

 .ایة تعایش الأزمة الجزائریة في بدایة التسعیناترو  -

 .الخ...شخصیاتها أقرب إلینا وعوالمنا، فهي تعایشها ونعایشها تلامسنا ونلامسها  -

 69.الخ...المتصفح لروایة بم تحلم الذئاب؟ یجد نفسه متمسكا بشيء اسمه الوطن الأرض  -

لأدب وهي قضیة الالتزام أي إذن فالروایة البولیسیة في هذه الفترة أخذت منحى خاص في ا

  .التزام الأدیب بقضایا أمته وتاریخها وتراثها والتمسك بكل موروث حضاري

 العناصر الفنیة في بناء الروایة البولیسیة:  

على الرغم من تعدد أنواع الروایة البولیسیة، إلا أن هناك سمات مشتركة من هذه الأنواع، 

الروایة وهي سمات بناء الروایة وعناصر تركیبها تتمثل في مجموع عناصر ترتكز علیها هذه 

  :ومن بین هذه العناصر نذكر ما یلي

                                                 
  . 161 -160رجع نفسه، صالم 67
  .84، ص 2012شعیب حلیفي، المحكي البولیسي في الروایة العربیة، مخبر السردیات، المغرب، د ط،  68
  .85، صالمرجع نفسه  69
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یا : " أصل كلمة جریمة من جرم بمعنى كسب وقطع، ومن ذلك قوله تعالى: الجریمة -1

قوم لا یجرمنكم شقاقي أن یصیبكم مثل ما أصاب قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم 

بین أن الجریمة في معناها اللغوي تنتهي إلى أنها فعل الأمر الذي ، ومن هذا یت)70("89ببعید

لا یستحسن، ویستهجن، لأن المجرم هو الذي یقع في أمر غیر مستحسن، مصرا علیه 

، إذن فوقوع جریمة قتل هو اساسالروایة )71(مستمرا فیه لا یحاول تركه، بل لا یرضى بتركه

إن وقوع جریمة قتل هي موضوع روایة التي تدور " البولیسیة تدور حولها  باقي الأحداث إذ 

حولها الأحداث في روایة بولیسیة، والتي تقدم شكل ألغاز  یحاول أن یحلها المخبر 

، إذ لا تخلو روایة بولیسیة من عنصر جریمة فتقدم على شكل ألغاز یحاول أن )72(السري

المحور  -الجریمة –یحلها المخبر السري ، وفي روایة خارج السیطرة كان هذا العنصر 

الأساسي فیها، فنجد الكاتب عبد اللطیف ولد عبد االله، أعلن على الجریمة في الصفحات 

انطلقت رصاصتان من المسدس، حاول الابتعاد قبل الأوان، ولات حین " الأولى من الروایة 

مناص، اخترقت رصاصتان صدره اختراقا، وسقط على الأرض قابضا على صدره المضرج 

  .تدور علیها باقي أحداث الروایة –مقتل یوسف قدادرة  –، فهذه الجریمة )73("ءبالدما

  :الضحیة -2

فهو الطرف الذي وقع علیه " تعد الضحیة عنصر مهم، أیضا في الروایة البولیسیة   

فعل الجریمة، أو الشخص الذي تم قتله بغرض الانتقام أو السرقة وغیرها من الأغراض 

ته من خلال أحداث الروایة أولا تتضح ویكون مجرد رمز لأن وقد تتضح هوی" الأخرى، 

  )74("المحاولات الإجرامیة من قبل المجرم قد تكرر مع شخصیات أخرى تظهر في الروایة

فالضحیة أحیانا ما تكون هي الشخصیة البطلة في الحكایة فتكون بذلك الضحیة هي أهم ما 

ي وقع علیه فعل الجریمة في قول الكاتب یلفت الانتباه في الروایة فیوسف قدادرة، هو الذ

                                                 
  .19 ة،الآی سورة هود 70
  .19، ص1998الإمام محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في النقد الاسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة،  71
  .139شعیب حلیفي، المحكى البولیسي في الروایة العربیة، ص : نظری 72
  .15، ص الروایة 73
  . 52عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة ، ص  74
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یوسف قدادرة مدیر مؤسسة البناء، أصیب " من الضحیة؟، " عبد اللطیف ولد عبد االله 

  )75(".بطلقتین في صدره

  : المحقق -3

المحقق هو كل من عهد له القانون بتحري الحقیقة في الحوادث الجنائیة وتحقیقها   

الحادث وظروف وملابسات وسبب ارتكابه، وكشف غوامضها وصولا إلى معرفة حقیقة 

أنا مكلف " تولى هذا التحقیق أحمد بن همنة " خارج السیطرة" والتوصل إلى الجاني، وفي 

حیث یشرع المحقق في هذه المرحلة من " ، )76("بالتحقیق في قضیة مقتل یوسف رحمه االله

ق على المجرم القصة في بناء خطة عملیة وذهنیة تقوم على المنطق في تضییق الخنا

، إذن فالمحققین أو أعضاء المخبر السري هم الذین یقومون بحل لغز )77("ومساعدیه

  .الجریمة، وذلك بجمع الأدلة للوصول إلى القاتل

  :المفاتیح المضللة أو الآثار الخاطئة للبصمات -4

ا هي خطوط إرشادیة التي یقدمها كاتب الروایة بعد وقوع الجریمة، والتي یكتشفه      

المخبر السري عند بحثه المستمر لاكتشاف أسرار جریمة قتل، وهذه المفاتیح خفیة لا یفطنها 

وهي التي تظهر أمام الجمیع في بادئ الأمر على أنها السبب وراء وقوع " إلا المخبر السري 

فلا یمكن لفریق التحقیق الوصول إلى حل لغز الجریمة من ) 78("الجریمة إلى أن یثبت العكس

لة الأولى بل تصادفهم أحداث مضللة تعكس كل ما یجري فالكاتب الذكي یجعل القارئ الوه

  .یتوهم مع بدایة الروایة قاتلا آخر، لیصدمه، بقاتل لم یتوقعه على الإطلاق

  :المتهمون -5

هو من یوجه إلیهم الاتهام بفعل الجریمة واقترافها وتدور حولهم الشبهات لكي تزید الروایة    

ویق، فالمتهمون یمثلون عنصرا مهما في الحبكة البولیسیة، ومن یوجه إلیهم اتهام إثارة وتش

فعل الجریمة واقترافها وتدور حولهم الشبهات لكي تزید الروایة إثارة وتشویق التي تثبت 

                                                 
  .20، صالروایة 75
  .28، صالروایة76
  .   131عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة ، ص  77
  .49، ص المرجع نفسه  78
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أنا متهم بجریمة قتل، أرید تسلیم " فنجد في الروایة أن مراد یصرح بقوله )79("براءتهم بعد ذلك

  )80(".نفسي

  وجود دافع -6

فاقتراف الجریمة في الروایة البولیسیة، سواء كانت هذه الجریمة مادیة أو معنویة، فلا   

بد أن یكون ورائها دافع یكون إحدى المفاتیح الحقیقیة لحل لغز الجریمة، وغالبا ما یكون 

أن یكون  اقتراف الجریمة في الروایة البولیسیة لا بد" والمال...الطمع" الدافع وراء الجریمة 

وراءها دافعا یعلل سبب وقوعها، ومن أكثر الدوافع لاقتراف جریمة قتل في الروایة البولیسیة 

سجن قبل ثلاث سنوات بتهمة " فنجد في قول عبد اللطیف ولد عبد االله  )81("یكون المال

 )82("التزویر وتلقى الرشوة فقرر یوسف التخلص منه بعد محاكمته وفصله نهائیا على العمل

  .ذا هو الدافع وراء جریمة مقتل یوسف قدادرةفه

  :الحل -7

" ینتهي كاتب الروایة البولیسیة في آخر المطاف إلى حل عقدة الجریمة، وذلك بتقدیمه للقاتل 

  القارئ وتحبس أنفاسه وتستثیر ملكة حل الألغاز عنده " الهواري قاتل مستأجر من مراد

  )أنواعها(أشكال السرد البولیسي 

هي أكثر الأجناس الأدبیة النثریة شیوعا وانتشارا وأتت شهرتها من تعدد الروایة   

أنواعها، ومن بینها الروایة البولیسیة فیصفها النقاد على أنها أدب التسلیة، هي روایة لها 

شعبیتها بین قراءها لأن قوامها الإثارة والتشویق، والتي نجد معها النفس البشریة في حالة 

ال أحداث الروایة فنجد تنوعا في أشكالها، فأول ما عرفت الروایة شغف واشتیاق لاستكم

  :البولیسیة ظهرت على شكل

وهي النمط الأولى التقلیدي أو الكلاسیكي للسرد البولیسي وهي روایة : الروایة ذات الغز -1

  "لا تقدم لقارئها قصة واحدة بل قصتین قصة جریمة، وقصة التحقیق

الأحداث فهي محدودة عبارة عن جریمة " قلیل" ت اللغز هي إذن فالروایة البولیسیة ذا  

  .ثم تحقیق للوصول إلى نتیجة فهي تشبه إلى حد قصص أحاثا كریستي 
                                                 

  .60،صبولیسیةعبد القادر شرشار، الروایة ال79
  . 84، ص الروایة 80
  . 61ص ،عبد القادر شرشار،الروایة البولیسیة: ینظر 81
  .71، صالروایة 82
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تعتبر الروایة البولیسیة السوداء نوع قدیم من الكتابات الأولى في : الروایة السوداء -2

، فالمحقق هو البطل فیها جنس الروایة البولیسیة، فهي تركز على التحقیق أكثر من الجریمة

، التي تدمج )الروایة ذات اللغز( هي روایة كلاسیكیة النمط، لأنها تقوم علي بنیة سابقتها " 

لكنها تلقى الأولى أو تسطحها وتحي ) قصة الجریمة وقصة التحقیق( بین قصتها الرئیستین 

  )83("الثانیة وتعمق أثرها

وهذا النوع (...) یقتها تطور للروایة البولیسیة فروایة السلسة السوداء التي كانت في حق   

، إذا كانت غایة 1929الروائي هو ذاته كان نشأ إبان الأزمة الاقتصادیة والأمریكیة لعام 

، إذن فالروایة البولیسیة السوداء غایتها التسلیة )84("مضمون هذه السلسلة هي التسلیة أساسا

  .لما تحمله من ظواهر حارقة وأحداث مثیرة

صاحب روایة قصر " هوراس والبول" من أشهر كتاب الروایة السوداء في انكلترا و   

  )85(.أوترانت وآن رادكلیف مؤلف روایة أسرار أودلف

  :الروایة البولیسیة النفسیة -3

تركز أحداث الروایة البولیسیة النفسیة على عامل شعوري أي أنها تركز كثیرا على نفسیة    

تخندق السرد بها في زاویة الهاجس النفسي والحس المأساوي، البطل وشعوره وهي روایة ی

والهوس المرضي أكثر منه في الحدث البولیسي، ونموذجها العربي اللص والكلاب لنجیب 

  )86("محفوظ

فهذا النوع یركز على الحالة النفسیة للبطل سواء مع نفسه وهواجسه الباطنیة أو صراعه مع 

  .ي الروایة من خلال الجریمة في حد ذاتهاالمجتمع والقیم توظف بشكل ظاهر ف

  :الروایة البولیسیة الجاسوسیة -4

إن شخصیة التجسس تتسم بصفات مذمومة أدناها الخیانة والشراسة مما یجعلها لا   

تستطیع التمتع بحق الانتماء إلى شخصیات الروایة ذات المضمون النبیل وذلك بأن 

المرأة الهولندیة التي " فقد أحیاكوبلهو" ا هذا التجسس من الأمور التي لا تزال إلى یومن

اشتهرت باسم ماتاهاري والتي لهبت مسارح باریس ومدن أوربا عدیدة في بدایة القرن 
                                                 

  .27محمد الأمین بحري، البولیسي في السرد العربي، صض 83
  .  57، صروائیةعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات الكتابة ال 84
  . 218، ص 2010، 1دیات، دار محمد علي للنشر، تونس العاصمة، طمحمد القاضي وآخرین، معجم السر  85
   22، ص2017) سبتمبر(أیلول  25محمد بكري، الروایة البولیسیة في السرد العربي، جریدة القدس العربي، الاثنین  86
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العشرین، والتي كانت قد وصلت الى درجة من الیأس دفعتها للاتفاق مع القنصل الألماني 

، وبدا الجمیع یشكك بها ...)(.في هولندا على أن تزوده بالمعلومات والأخبار من فرنسا 

  )87(".ویعتبرها عملیة مزدوجة، ویتم إعدامها بناء على الضنون والشكوك

الذي ) 1938-1867(فنلاحظ أن روایة التجسس في فرنسا مثلا جوستاف لوروج   

  )88(والطبیب الملغز " حرب الأشباح"كتب، من ضمن ما كتب 

جسس عنه الغربیین فهو یمثل فتجسد شخصیة جیمس بوند المثال الحي للأدب الت  

البطل الخارق، الحي، المغامر، الواثق بنفسه، فمثل لهم أنموذجا ثقافیا دال على حضارة 

  .الغرب

مصطلح دال على طرائق التي یسعى من خلالها الراوي " التشویق هو : الروایة التشویقیة -5

، فهذا العنصر )89("راءةإلى إثارة الفضول المتلقي وشد انتباهه لمواصلة الاستماع أو الق

ملازما للأدب البولیسي وقد یحصل هذا بإخفاء بعض التفاصیل وأشهر من یمثل هذا الاتجاه 

  من الكتاب والروائیین 

 S. gardenستنلاي جاردین -1

  W. irich والیام أریش -2

  A- Christieأغاثا كرسیتي-3

  ) B- Nersejac.)90بوالو نرسجاك -4

یة البولیسیة یرتكز على مطاردة الضحیة، ونصب الشراك فعنصر التشویق في الروا  

  .له للإیقاع به

  : الروایة الاجتماعیة -6

یتم تسلیط الضوء في هذا النمط البولیسي على مأزق الحیاة الشخصیة سواء لرجال   

، فهذا النوع )91("التحقیق والشرطة الذي تلعبهم دوما آباء وأزواجا فاشلین اجتماعیا وعاطفیا

                                                 
  . 15، ص10598، العدد 2017/ 04/ 10هیثم حسنین، الروایة الجاسوسیة، مجلة الغرب، نشر في  87
  .63، ص روائیةفي نظریة الروایة بحث في تقنیات الكتابة ال: مالك مرتاضعبد ال 88
  .95معجم السردیات، ص : نو محمد القاضي وآخر  89
الروایة البولیسیة بحث في النظریة والأصول التاریخیة والخصائص الفنیة وأثر ذلك في الروایة : عبد القادر شرشار90

  .    62، ص 2003العربیة، منشورات اتحاد العرب، دمشق، 
  . ، د صOct 24، 2016مساءلة في المرجع والمخیال،  -في السرد العربي –البولیسي : محمد الأمین بحري 91
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ساسا على البعد الاجتماعي والظروف السائدة والمحیطة بالبطل، سواءا كان هذا یعتمد أ

 .البطل ضحیة أو محقق

نخلص في النهایة أن الروایة البولیسیة تتنوع حسب القضیة التي تطرحها كل روایة فنجد 

روایة خارج السیطرة تنتمي إلى النوع الخامس و هو الروایة البولیسیة التشویقیة ، و التي 

اعتمدت أساسا على التشویق في التركیب المتكامل لبنیة نصها فهذا معیار أساسي للنص 

  . البولیسي یحقق به مقروئیة على مختلف الأصعدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقنیات الكتابة الروائیة في روایة : الفصل الثاني

 خارج السیطرة
  الحدث

  بنیة الزمن في روایة خارج السیطرة

  زمن السرديمستویات ال

  المفارقة الزمنیة

  تقنیة الدیمومة السردیة والحركة السردیة

  آلیات تسریع النسق الزمني في روایة خارج السیطرة

  آلیات تبطیئ النسق الزمني في روایة خارج السیطرة

  فضاء النص الروائي

  الفضاء النصي

  الفضاء الجغرافي

  اللغة الروائیة

  تعدد اللغوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 تقنیات الكتابة الروائیة في روایة خارج السیطرة                             :ثانيالفصل ال

 

 

35 

یارنا للمحكي البولیسي لیكون موضوع دراستنا تحقیقا لرغبتنا في التعرف لقد كان اخت  

تقنیات جمالیة وفنیة واكتشاف أهم مكونات هذا النص السردي من " على ما یحتویه من 

التي تتفاعل وتنسجم في النص لتشكیل ) اللغة المستعملة -الفضاء–الزمن  -الحدث(حیث 

صد أهم عناصر الخطاب الروائي بدایة من الحدث، بنیة سردیة متكاملة، إذ حرصنا على ر 

كما تطرقنا إلى التنوع الزمني من خلال الكشف عن أهم التمفصلات والمفارقات الزمنیة، 

ومن ثم تناولنا الفضاء بنوعیه، وكیفیة اشتغاله من قیل السارد داخل المتن الروائي، ثم اللغة 

  .التي تعد وسیلة للإبداع

  :الحدث/ 1

محورا أساسا وفعالا في الروایة، فهو بمثابة العمود الفقري الذي تقوم علیه  یعد الحدث  

الانتقال من حالة لأخرى حتى قصة ما، " الراویة، ففیما جاء في السردیات فان الحدث یعني 

ولا قوام للحكایة إلا بتتابع الأحداث، واقعة كانت أو متخیلة وما ینشأ بینها من ضروب 

ذا الكلمة مفهوم محدد فهو الذي یقضي إلى تحول مسار الروایة عن ، إذن فله)92("التسلسل

طریق أحداث مترابطة ومسلسلة زمنیا فلا یقتصر هذا المفهوم على المجال الأدبي بل یوجه 

  .كذلك في الخطاب التاریخي

الحدث الروائي لیس تماما كالحدث الواقعي الذي یجري في " فتجدر الإشارة إلى أن 

، فنلاحظ أن معظم الأحداث )93("بالرغم من أنه سیستمد أفكاره من الواقع حیاتنا الیومیة،

مرتبطة بالحیاة الواقعیة، فیختار بذلك السارد أحداثا تناسب إبداعه الفني، فیضیف فیها 

  .ویغیرها، وهذا ما یجعل من الحدث الروائي خیالا لا یمت للواقع بصلة

ا في بناء الأحداث كارتباط العلة فالحدث یرتبط بالشخصیة باعتبارها محركا أساس

  .بالمعلول

فالشخصیة تكون في حالة استقرار إلى أن یقع الحدث، فعنصر اكتشاف الجنّة في 

الروایة البولیسیة یمثل حدثا مهما، فیغیّر مجرى الروایة ویأتي عادة بعد تمهید حول وصف 

كما ذكرها الكاتب عبد مكان وجود الضحیة، ثم الانتقال إلى الحدث الأهم، وهو وجود جثة 

ستنقل الجثة إلى المشرحة " في قوله " یوسف قدادرة" اللطیف ولد عبد االله حول وجود جثة 

                                                 
  .145، ص 1، ط2010معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، : محمد القاضي وآخرون 92
  . 27، ص 1، ط1997، آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر، سوریا93
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، إذن فالأحداث التي تأتي بعد )94("بعد دقائق، وسنحصل غدا على تقریر الطبیب الشرعي

د عبد وجود الجثة عبارة عن تفسیرات ونتائج لهذا الحدث المهم الذي طرحه عبد اللطیف ول

  .االله ویكون ذلك بالدور الذي یقوم به المحققون والشرطة لاكتشاف لغز الجریمة

مصطلح سردي تمثل أساسا في انتقاء الأحداث والأعمال المرویة وتنظیمها " : الحبكة -2

، وهذا قام )95("بدایة ووسط ونهایة" وهو ما یجعل من المادة السردیة حكایة موحدة تامة لها

، حیث قام بتمهید للحدث الرئیس، وهو مقتل یوسف "خارج السیطرة" وایة به الكاتب في ر 

، ثم جاءت الأحداث متسلسلة حول التحقیق في الجریمة من طرف المحقق أحمد لكي "قدادرة

یكون بذلك بطلا في سلسلة روائیة بولیسیة والذي هو مثال الرجل المخلص المتفان في 

ما یكون مصحوبا بمناقشة عناصره هو تمثیل  عمله، ثم یأتي العمل في الأخیر وعادة

  .الجریمة من طرف المحققین

هي أهم حدث تدور حوله الروایة، فهي بدایة الصراع الذي یخلق الحركة وتم  :العقدة - ب

الحادثة التي تشكلها حركة الشخصیات لتقدم في النهایة تجربة إنسانیة ذات دلالة " تعریفها 

تغوص في جریمتین مترابطتین اقترفتا في مدینة معسكر " طرة، فروایة خارج السی)96("معینة

المقتولان یوسف قدادرة محاسب مدیریة التعمیر الذي تلقى رصاصتین قاتلتین، وتمر الأسابیع 

ویقتل مدیر الخزینة الولائیة بمنزله، فالعقدة في المحكي البولیسي تغیر في حركة البطل 

أحمد بن همنة باستلام الملفین، باحثا عن خیطي وترسله في مهمة لیحلها، فیقوم المحقق 

تأزم " الجریمتین عادة ما تدق الشكوك نحو الأقارب والأصدقاء، فمرحلة التحقیق هي قمة 

غادر المبني محملا تساؤلات جدیدة وأجوبة تؤدي " الأحداث، وهذا ما جاء في قول الكاتب 

، فتأتي قصة التحقیق والتي )97("ةمعظمها إلى طرق مسدودة كان علیه الاستعانة بخطة جدید

تشمل الحیز الأكبر في الروایة، فقد حامت الشكوك حول مراد الذي زجّ به في السجن ثلاث 

سنوات بتهمة ضلوعه في قضیة فساد في مجال مشاریع البناء، ثم ینتقل التحقیق إلى زهیة 

نه قرائن الشرطة العلمیة، السریة، مراد لم تد" یوسف قدادرة" یراشد المرأة اللغز، إذ هي زوجة 

مع أنه كان یبدو المستفید الوحید من قتل الرجلین، ملابسات التحقیق الجنائي بلغت ذروتها 
                                                 

  21عبد اللطیف ولد عبد االله، خارج السیطرة، ص  94
  .141محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، ص : ینظر 95
  .28، ص 3، ط 1994طه وادى، دراسات في نقد الروایة، دار المعارف، مصر، القاهرة،  96
  .125لروایة، ص ا  97
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حین وقع المحقق أحمد بن همنة في أسر عصابة مسبوقین قضائیا قادة هذه العصابة 

إلى معلومة ، فمن خلال التحقیقات التي أجراها أحمد مكنته من الوصول "الهواري" الإجرامیة 

  .جد مهمة مراد و الهواري تعارفا في السجن ووطدا علاقتیها بعد الإفراج عنهما

الروایة تحبس أنفاس القارئ إلى آخر صفحة، ظهر أن مراد استأجر الهواري المسبوق   

قضائیا، لتنفیذ جریمتین لإبعاد الشبهة عن شخصه، وتسیر الروایة بأسلوب سهل غیر متعب 

البولیسیة التي لا تترك شاردة إلاّ أوردتها، ففي هذا العمل نطلع على  تفي قالب الراویة

فقد عرف هذا الكاتب كیف یسیطر على مجریات الروایة  –ممارسات وهي من حي الواقع 

  .بأسلوب شیق

  :الحل -2

یمثل الحل في الروایة البولیسیة المرحلة الأخیرة من الروایة، یتعرض المحقق للمفاتیح   

إلى المجرم، فبدأ التحقیق مع كل الأشخاص التي لها علاقة بالجریمة، وهذا ما التي قادته 

أرید أن تعرف تواجد كل شخص في هذه القائمة " قام به أحمد بأمر من المفتش بن ذهبیة 

  .)98("وقت وقوع الجریمة

أنّ التحقیق فیها انجلى الغموض عن كثیر من " خارج السیطرة"فتمیز الحل في روایة 

الملغزة كاختطاف الفتاة ومقتل أبو بكر الجیلالي، وذلك بوجود نفس أدوات المقتل  القضایا

الطلقة المستعملة من عیار تسعة ملیمتر، مسدس " في كل من هذه الجرائم وهي الرصاصة 

رفعها وقربها إلیه فقرأ على "، وكذلك استخدام سائل الكلوروفورم )99("نصف أوتوماتیكي

المادة التي أخبره عنها الطبیب الشرعي یوم وجد خلیل میتا داخل الملصق الكلوروفورم نفس 

، وفي الأخیر ینتهي التحقیق باكتشاف القاتل المستأجر من طرف مراد وهو )100("شقته

الهواري والسبب وراء هذه الجریمة هو الاختلاسات التي وقعت قبل ثلاث سنوات في حق 

، هذا ما دفع مراد لارتكاب هذه مراد من طرف مآمرة حیكت بین یوسف  وخلیل وزهیة

  .الجرائم

  : بنیة الزمن في روایة خارج السیطرة: 2

                                                 
  .44، ص المصدر نفسه 98
  .49الروایة، ص  99

  .199، ص در نفسهالمص 100
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  le temps:تعریف الزمن 

الزمان اسم لقلیل الوقت، : أن) زمن(جاء في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة : لغة

  )101(الزمن والزمان العصر، والجمع ازمن وازمان وأزمنة : وفي المحكم 

العصر، واسمان لقلیل الوقت : محركة وكسحاب : الزمن : " عجم المحیطأما في م    

  )102(" أزمان وأزمنة وأزمن، ولقیته ذات الزمین كزبیر ترید بذلك تواخي الوقت : وكثیره ج 

نلاحظ من خلال التعریفات أن الزمن یدل على المواقیت الزمنیة المعروفة كالأیام والساعات 

  .والشهور

هل أتى على الانسان حین " ن الكریم فقد وردت هذه اللفظة في قوله تعالى أما في القرآ     

  .، نلاحظ ان هذه الكلمة وردت بمعنى الدیمومة والدهر)103(" من الدهر لم یكن شیئا مذكورا 

  

  

  :اصطلاحا

یعد الزمن أهم ما في حیاة الإنسان حتى أنه أثمن وأغلى من المال، فهو كذلك مكون 

المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار كل حیاة، " ایة  فهو  أساسي في بناء الرو 

وحیز كل فعل وكل حركة، بل إنها لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات، وكل وجوه حركتها 

، فالزمن له أهمیة كبرى فهو احد مكونات السرد یمثل محور )104(" ومظاهرها وسلوكها 

  .الروایة وعمودها الفقري 

إن الزمن في الحقل الدلالي " قصراوي فقد ربطته بالحدث في قولها أما مها حسن 

الذي تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم هو زمن مندمج في الحدث، بمعنى انه یتحدد بوقائع 

حیاة الإنسان وظواهر الطبیعة وحوادثها ولیس العكس، أنه نسبي حسي تتداخل، تتداخل مع 

فالزمن عنصر أساسي في بناء )105("خل مع المتمكن فیه الحدث مثله مثل المكان الذي یتدا

                                                 

   186، ص ابن منظور ، لسان العرب101 
  . 1203بادي ، معجم المحیط ، ص أ الفیروز 102
   578، ص  1سورة الانسان ،الایة  103
الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب كیلاني ، عالم الكتب الحدیث ، 2010  7، ص 1، ط 104

  اربد ، الاردن 
  12اوي ، الزمن في الروایة العربیة ، صمها حسن قصر 13، 105
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للزمن أهمیة في الحكي " الحدث الروائي یقول محمد بوعزة في كتابه تحلیل النص السردي 

، فسیر الحدث واكتمال صوره  )106("فهو یعمق الإحساس بالحدث والشخصیات لدى المتلقي 

ز الأساسیة التي تسهم في تشیید مرتبط أساسا بالتسلسل الزمني، فالزمن یشكل احد الركائ

  .معماریة النص 

لان الزمن محوري وعیه تترتب عناصر التشویق " فقد تناولنا الزمن في الروایة البولیسیة 

والإیقاع و الاستمرار ، ثم انه یحدد في نفس الوقت دوافع أخرى محركة مثل السببیة و 

مكانا مهما في المحكي البولیسي  و من هنا اكتسب الزمن )107("التتابع و اختیار الأحداث 

لكونه بنیة ضروریة في تأسیس العمل الروائي السبب الذي جعلنا ندرجه كعنصر یستحق 

الاهتمام في الدراسة  ، فالزمن الروائي باعتباره عملا أدبیا مادته اللغة جعلته محورا فعالا في 

 .تشكیل الروایة و بناء هیكلها من حیث الأحداث و الشخصیات 

  :تویات الزمن السرديمس

التناثر الحاصل بین النظام المفترض للأحداث، " هي : Anachronyالمفارقة الزمنیة  -1

ونظام ورودها في الخطاب إن بدء السرد من الوسط مثلا ثم العودة من جدید إلى أحداث 

  .  )108("سابقة یعد مثالا للمفارقة الزمنیة

الانطلاق أي التقاء زمن السرد بزمن  فالمفارقة في نظام السرد تعتمد على نقطة  

الروایة، فهي تساهم بشكل كبیر في تحدید المفارقة ومن هنا یصبح الاسترجاع والاستباق 

، لذلك فإن المفارقة الزمنیة أسلوبان، الأول یسیر باتجاه خط الزمن "أساس المفارقة الزمنیة

الرجوع إلى الوراء، وذلك أي حالة سبق الزمن، والثاني یسیر في اتجاه معاكس أي حالة 

، وفي هذا السیاق یمكن تمییز نوعین من المفارقة )109("قیاسا بالنقطة التي بلغها السرد

  .prolepse، والاستباق Analépseالزمنیة، هما الاسترجاع 

  : Analépseالاسترجاع  1-1

                                                 
   87محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي تقنیات و مفاهیم ،ص 106
  27سیزا احمد قاسم ، بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ ، ص 107
   .  15، ص 1، ط 2003السید امام، میرین للنشر، النیل، القاهرة، : جیرالد یرنس، قاموس السردیات، تر 108
، دار هومة، )البنیة الزمانیة، المكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال( عمر عاشور، البنیة السردیة عند  الطیب صالح  109

  .17، ص 2010الجزائر، 
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الاسترجاع عملیة سردیة تعمل على إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها   

إذن فالاسترجاع هو تقنیة "  Rétrospectionلسرد، وتسمى كذلك هذه العملیة بالاستذكار ا

، فهو مفارقة زمنیة بالاتجاه )110("زمنیة یستطیع السارد من خلالها الرجوع بالذاكرة إلى الوراء

  . )111("الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر

  :وقد قسم الاسترجاع إلى  

 استرجاعات داخلیة -

 ارجیةاسترجاعات خ -

وهذه الاسترجاعات تخدم السرد وتسهم في نمو أحداثه وتطورها وذلك من خلال استعادة 

  .الماضي والقاء الضوء على جوانب كثیرة للشخصیات وإبعادها

  :A ( Interne): الاسترجاع الداخلي 1-1-1

، فهو أسلوب یلجأ إلیه الراوي )112("وهو الذي یلتزم خط من الزمن السرد الأولي"   

  .عادة الأحداث الماضیة ومن خلال استرجاع أهم التفاصیل المتعلقة بالشخصیاتلاست

قوله یوسف قدادرة مدیر المؤسسة بناء " خارج السیطرة " وكمثال عن ذلك من روایة   

، ففي هذا المحكي استرجع السارد الضحیة التي وقع علیها )113("أصیب بطلقتین في صدره

بن ذهبیة " من طرف وكیل الجمهوریة نحو المفتش  فعل الإجرام وهذا عبر تقدیم تساؤل

حول تفاصیل هذه الجریمة، ووظیفة هذا الاسترجاع هي  مقارنة الحاضر " قدیرو معمري

بالماضي، فالسارد استحضر حدثا في الماضي من خلال سرد ما وقع له وربطه بأحداث 

  .الماضي، فهنا یقوم السارد بقفزة نوعیة اتجاه الماضي القریب

ا استعان الكاتب بالاسترجاع الداخلي الغیري وهو نوع من أنواع الاسترجاعات كم  

الداخلیة، والمتمثل في استعادة الماضي القریب لشخصیة غابت عن الأحداث ثم تعود 

یوسف " للظهور من جدید كما هو شأن شخصیة، خلیل شیباني، وهو أخو زوجة الضحیة 

في مدیریة المالیة ثم ترقى إلى مدیر عام فقد  والذي كان یشتغل مسئولا عن فرع" قدادرة

                                                 
  .18، ص المرجع نفسه 110
  . 16یرنس، قاموس السردیات، ص الد جیر  111
  .18عمر عاشور، البنیة السردیة عن الطیب صالح، ص 112
   .20الروایة، ص  113
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اختفى مدة زمنیة ثم عاد لیكشف عنه السارد میتا داخل شقته وبنفس أداة الجریمة التي 

  .استعملت في مقتل یوسف

، ویكون هذا باستذكار السارد لحدث "أمّا بالنسبة للاسترجاع الداخلي المثلي التكمیلي  

فاصیله، فهو یعود للحدث الأول ویعید استكماله، ویمكن سبق وأن تطرق له دون أن یحیط بت

آه " أن نمثل ذلك بحادثة وجود الهاتف المحمول في مسرح الجریمة، وجاء في قول الكاتب 

تذكرت أمرا آخر وجدنا مع الأدلة هاتفا محمولا، سقط مع الضحیة عند وقوعه على الأرض، 

، ثم ینساق )114("لأخیرة اتصالات متتالیةتفحصنا المكالمات ووجدنا أنه تلقى في الدقائق ا

إلى الحدث نفسه من خلال اكتشاف الرقم المتصل من لائحة أرقام التي اتصلت بیوسف 

قدادرة في نفس الیوم الذي قتل فیه وهي زهیة راشد في قوله من خلال استرجاع تكمیلي 

  .تمثیلي

  "إذا ما سبب اتصالك في هذا، الوقت المتأخر"  

  .ي العمل وزوجي أیضاالمرحوم مدیري ف

  .زواج عرفي، الأخرى لم تكن لتقبل بذلك

هذا یفسر اتصالها في ذلك الوقت المتأخر واتصالاتها المتكررة، ولكن ما رأي ! زواج عرف

  . )115("زوجته الأولى وهل تعلم بكل ذلك

اختطفت الفتاة منذ شهر تقریبا لا یملكك أدنى " وأیضا في استرجاع آخر للزمن قوله   

، فالسارد في هذا السیاق استرجع قضیة )116("عن المختطفین أو المكان الذي تتواجد فیه فكرة

مهمة وهي اختطاف الفتاة وهنا الكاتب ربط خیوط الجریمة بعضها ببعض للوصول إلى 

  .الحقیقة

تذكر فجأة أن خلیل هو مدیر الخزینة إن لم " وفي سیاق حكائي آخر یقول الكاتب   

، هنا یعرض لنا الكاتب نوعا من استذكار )117("الاتصال به لاحقا تخنه الذاكرة وفكر في

الماضي حول نوعیة النشاط الذي كان یمارسه خلیل والذي كان مسئولا عن فرع مدیریة 

  .المالیة ثم ترقى إلى مدیر الخزینة
                                                 

  . 25الروایة، ص  114
  .70، ص المصدر نفسه 115
  .40، ص المصدر نفسه 116
  . 96، ص المصدر نفسه 117
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أما في هذا المقطع الاسترجاعي التالي فقد كشف لنا عن عمق العلاقة بین هشام   

مراد كان دؤوبا " مراد، بالإضافة إلى الخصال التي تمتع بها مراد في قوله مغراوي وصدیقه 

في عمله ماهرا في أمور المحاسبة ضلیعا بقوانین الصفقات العمومیة لقد ترك وراءه ثغرة 

عمیقة لم یقدر اي أحد على سدها رغم تدعیم فرعنا بموظفین جدد أما حیاته الشخصیة فهو 

،یعطینا هذا الاسترجاع الذي أورده هشام )118(..."طوائي مسالم طیب القلب، هادئ وان

الأوصاف التي تمتع بها مراد،بها كما ذكر أهم الخصال الحسنة التي تحلى بها مراد داخل 

العمل فقدم لنا هذا الاسترجاع جزءا من حیاة مراد، فقد كان بمثابة بطاقة تعریف على 

  .ماضیه

  :(A – externes): الاسترجاع الخارجي: 1-1-2

، هو الذي یعود إلى ما وراء الافتتاحیة، وبالتالي )119("یعود إلى ما قبل بدایة الروایة  

لا یتقاطع مع السرد الأولي الذي یتموقع بعد الافتتاحیة كذلك نجده یسیر على خط زمني 

، فقد استحوذ هذا الاسترجاع على حصة الأسد في روایة خارج )120("مستقل وخاص به

ك عملیة الكشف عن الماضي واستنطاق الحاضر وهذا ما كان یقوم به السیطرة، فكانت هنا

لكشف حقیقة الأمور ورفع الستار عن الأحداث الماضیة، " أحمد بن همنة" بطل الروایة 

كان أحمد یؤمن بقاعدة " ومن بین أهم الاسترجاعات التي جاءت على لسان السارد قوله 

، هكذا قرأها في كتب ]لرهان إلى حیث یقودكاتبع ا[ سقراط المنهجیة حیث تقول القاعدة 

، لقد جاء هذا الاسترجاع على لسان أحمد )121("الفلسفة حیث كان طالبا في جامعة الحقوق

وذلك كان من خلال استجوابه لخلیل حول بعض تفاصیل الحادثة، والتي من طرفها یستطیع 

ل تخمینات بدون برهان الكشف عن مفاتیح یمكن أن تقوده لحل لغز الجریمة، فاظهر له خلی

فاسترجع أحمد مقولة درسها حینما كان طالبا في كلیة الحقوق، فبالرغم من بساطتها، إلا أنها 

  .تحمل معان كثیرة ساعدته في البحث عن حقیقة الأشیاء

                                                 
  .95الروایة، ص  118
  .34أحمد حمد النعیمي، ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص  119
  .   18ص  ،)البنیة الزمانیة والكاتب في موسم الهجرة لشمال( البنیة السردیة للطبیب صالح : عمر عاشور 120
  .32الروایة، ص  121
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كهینة خریجة جامعة الجزائر مختصة بجرائم الإنترنت : "وفي استرجاع آخر قوله  

، هنا استذكار لجانب مهم من حیاة كهینة )122("قیقات الجنائیةوخبیرة في علم البصمات والتح

  .في كونها كانت طالبة في جامعة الجزائر إلى خبیرة في مجال التحقیق

تذكر أنه قرأ في إحدى المرات مقالة عن العطور یقول كاتبها أن ثلاثة آلاف خلیة "   

جاع تبین لنا أن أحمد ، من خلال هذا الاستر )123("تنفتح في مخ الرجل حین یشم عطر سیدة

كثیر الاطلاع على بعض الدراسات الخارجة عن نطاقه كمحقق، فهذا تفسیر علمي حول 

  .العطور، فبعد اقتراب كهینة منه أثارته برائحتها الزكیة

فتذكر خطبة الجمعة الماضیة وكیف صرح الإمام من فوق " وفي سیاق حكائي آخر   

، یعطي )124("س حینئذ أنه یقصد من بین كل الناسالمحراب متوعدا الخاطئین بنار جهنم أح

هنا السارد جانبا آخر من الاسترجاع، استرجع فیه أحمد بذاكرته خطبة الجمعة الفارطة فقد 

أحس بتأنیب الضمیر لكونه یختلس النظر إلى سكرتیرة البشیر فلاوي وهو یمعن النظر في 

فقد دعى دیننا إلى غض البصر  كل تفاصیل جسمها، فهذا مناقض تماما للشریعة الإسلامیة

  .وهذا ما أشار إلیه الإمام في هذه الخطبة

كان المبنى من الطراز الكولونیالي بني إبان الاحتلال بدایة القرن " وفي قول آخر   

الماضي ویتشح بزخرفاته الممیزة على الأفاریز الممتدة على طول الواجهة تمتاز الواجهة 

مدخله بالطراز النیوكلاسیكي المستعمل في أوربا خلال  بنوافذ طویلة ومقوسة، یذكر شكل

  .  )125("بنك الجزائر الداخلي" القرن التاسع عشر علقت فوقها لافتة 

استذكر السارد واجهة البنك الجزائر الداخلي  فقد ربطه بالاحتلال ومدى تأثیر   

  .اويالجزائریین بالثقافة الغربیة فهذا نوع من التطور الحضاري شد انتباه الر 

في فترة ماضیة من حیاته وأثناء مرحلة التكوین في مركز تدریب الشرطة " وفي سیاق آخر 

ولكنه الآن یعود إلى الزمن البعید كیف (...) تلقى دروسا حول كیفیة فتح مختلف الأقفال 

في هذا الاسترجاع بتذكر  126"كان ذلك العقید یشرح آلیة عمل القفل وكیفیة فتحه دون مفتاح

                                                 
  . 36، ص المصدر نفسه 122
  . 46الروایة، ص  123
  .78 -77، ص المصدر نفسه 124
  .75، ص المصدر نفسه 125
  .158، ص المصدر نفسه 126



 تقنیات الكتابة الروائیة في روایة خارج السیطرة                             :ثانيالفصل ال

 

 

44 

دروس التي استفاد منها في مركز تدریب الشرطة فوظفها للنجاة وفتح القفل لتحریر أحمد ال

نفسه، بالرغم من أنه لم یجرب ذلك على أرض الواقع، فقد بدت له تلك الدروس تافهة 

  .لامجال لاستعمالها

تلم بالكثیر من " روایة خارج السیطرة" وكنتیجة أخیرة لهذه العناصر نستطیع القول أن   

طع الاستذكاریة، فالراوي لجأ إلیه للتعریف بأحداث عاشتها شخصیاته بالماضي لكنها المقا

تبقى معایشة لأحداث الحاضر، فاسترجاع الماضي یظهر بشكل واضح في الروایة وهذا 

بحكم نوعیة الأحداث خاصة في هذه الراویة البولیسیة التي ترتكز على الأحداث، فالماضي 

الشخصیات فمن الضروري اطلاعنا على ماضیها لفهم حاضرها یلعب دورا هاما في توجیه 

  . مما یجعلنا نتفاعل بشكل تلقائي مع الأحداث والشخصیات

  : Prolepseالاستباق -2 -1

، فالاستباق عملیة سردیة تتمثل )127("عندما یعلن السرد مسبقا عما یحدث قبل حدوثه  

یة تسمى في النقد التقلیدي سبق في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا، و هذه العمل

، إذن فالاستباق هو تقنیة زمنیة یفارق من خلالها الزمن Aniticipation"128: الأحداث

مرجعیته، ویكسر خطیة الزمن، فهو الشكل الثاني من المفارقة الزمنیة فهو استحضار أحداث 

  .ستقع في المستقبل فالسارد یقفز من زمن الحاضر للمستقبل

  :عانوللاستباق نو   

 استباق تمهیدي  -

 استباق إعلاني -

  

  

  

 

  :الاستباق التمهیدي: 1 -1-2

                                                 
، ص 1، ط2010، الدار العربیة للعلوم والناشرون، الجزائر، )تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  127

89.  
  20لبنیة السردیة عند الطیب صالح ، ص عمر عاشور ، ا128
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إن الاستباقات التمهیدیة توطئة لأحداث لاحقة، تتطلع للإمام حیث یقوم السارد او "   

احدى الشخصیات بتوقع واحتمال واستفسارات، كما یثري هذا النوع أیضا حلة الحلم الكاشف 

  :ذكر بعض الأمثلة، ون)129("للعیب والتنبؤ بما هو آت

  

  .)130("نفهم من كلامك أن القاتل یحتمل أن یكون هو نفسه الذي اختطف الفتاة"   

وفي هذا المقطع الاستباقي یعطي لنا السارد معلومات وحقائق محتملة الوقوع في زمن السرد 

عما " كذلك فهي عبارة عن تنبؤات وتوقعات لما ستؤول له الأحداث مسبقا وفي قول آخر 

، هذا الاستباق یقوم بوظیفة تمهیدیة لحدث )131("سیقدم كمحرم أمام وكیل الجمهوریةقریب 

  .وقد أدى وظیفة إخباریة"  عما قریب" سیأتي لاحقا وقد مهد له الكاتب بعبارة  

لقد قامت هذه الاستباقات على الرغم من قلتها إلى تمهید لما سوف یحصل من 

  .أحداث في وقت لاحق

  :علانيالاستباق الإ: 1-2-2

هو تقنیة تتم بشكل مباشر عن طریق مهمة إخباریة حاسمة وأكیدة تمهد وتوطئ ما "   

، ویعرفه )132"(سیأتي من أحداث عظیمة ومهمة ویكون بإعلان عن إشارة صریحة تدل علیه

هو الذي یعلن على سلسلة الأحداث التي سیشهدها السرد في وقت " حسن بحراوي 

  .ئ وجها لوجه مع الحدث النهائي، یعني أنه یضع القار )133("لاحق

  .)134("المتصل فضل حجب رقمه لكننا سنكشف مصدره غدا بحول االله" یقول الكاتب   

إن دلالة الهاتف في هذا المثال یعطي لنا استباقا إعلانیا للمستقبل فهو ینبئنا بما سیحصل 

  .في المستقبل القریب

                                                 
  .213، ص 1، ط2004مها حسن قصراوي الزمن في الروایة العربیة ، المؤسسة العربة و النشر ، بیروت ، لبنان ، 129

  .39الروایة ،ص 130 
  .39، ص المصدر نفسه 131
  .21عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطب صالح، ص 132
، ص 1، ط1990القضاء، الزمن، الشخصیات، المركز الثقافي العربي، بیروت، (حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  133

137 .  
  .25الروایة، ص  134
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ل على نتائج ستعمل بجهد أكبر للحصو : " وفي سیاق حكائي آخر قوله  

، هذا الاستباق )135("ساعة، وستحصل غدا على تقریر الطبیب الشرعي 24ظرف   المرجوة

یخلق مجموعة من التصورات الذهنیة لدى القارئ لمعرفة ما إذا اكتملت الأحداث وتحققت 

  .ساعة  24خلال فترة

باق ، هذا الاست)136("سیذاع الخبر غدا في جمیع القنوات التلفزیونیة" وأیضا قوله   

  .یجعل القارئ یتشوق لمعرفة ما إن تحققت هذا الأمر لاحقا أم لا

فالسرد الاستباقي یشكل مركز التوجه الزمني في الروایة، فهو بمثابة انتقل لأحداث   

لاحقة تكون غایتها حمل القارئ على توقع حادث ما أو التكهن به، مما یجعل من الاستباق 

ضافة إلى احتواءه عنصر التشویق والتحفیز لمتابعة تقنیة تحفظ تماسك النص الروائي بالإ

  .ومعرفة الأحداث الموجهة للقارئ

  : تقنیة الدیمومة السردیة والحركة السردیة

  ":خارج السیطرة"آلیات تسریع النسق الزمني في : 2-1

تقنیة التسریع السردي عملیة تهدف إلى مراقبة تسارع الأحداث أو سرعة القص، فهي   

الأحداث في الروایة، وذلك من خلال دراسة علاقة بین زمن الحكي وطول  متصلة بنظام

النص، ویكون هذا طبعا بإغفال لفترات زمن الأحداث الطویلة في مساحة نصیة ضیقة، 

الخلاصة : فیتركز علیها التسریع وتیرة الزمن وتشمل هذه العمل في حركتین أساسیتین هما

والتي تعملان على ذكر ما " خارج السیطرة" روایة  والحدث واللتین كان لهما دور كبیر في

  .هو جدیر باهتمام القارئ، كما ترتكز على ربط أجزاء المتن الحكائي بعضها ببعض

  

  

  :Sommaireالخلاصة  1-1 -2

كتقنیة زمنیة عند ما تكون وحدة من  résuméنتحدث عن الخلاصة أو التلخیص "   

ة نلخص لنا فیها الروایة مرحلة طویلة من زمن القصة یقاتل وحدة أصغر من زمن كتاب

                                                 
  .21الروایة، ص 135

  .26، ص  المصدر نفسه136 
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، فیعمد فیها زمن الخطاب لیصبح أصغر من زمن القصة، بمعنى )137("الحیاة المعروضة

تخطي السارد لفترات زمنیة یرى السارد أنها خارج الموضوع أو أنها لیست جدیرة باهتمام 

  .القارئ

أهم ما یمیزها في الروایة  وقد لجأ الراوي إلى مثل هذه التقنیة في عدة مواضع، ولعل  

مجیئها في قالب استرجاعي من خلال العودة إلى الماضي، اذ تعمد السارد إلى تقدیم 

  .الشخصیات وكذا الأحداث بصورة موجزة ومختصرة

  من الضحیة؟: "وسنورد فیما یأتي بعض النماذج التي جاءت في هذه الروایة  

  . )138("صدره یوسف قدادرة مدیر مؤسسة بناء أصیب بطلقتین في

یتلخص عام لإحداث مهم وهو جریمة القتل وتقدیم " عبد اللطیف ولد عبد االله"لقد قام الراوي 

  .، وقد قام السارد باختزال عدة أحداث في سطر واحد"یوسف قدادرة"عام لشخصیة الضحیة 

أقدم لكم كهینة مناد، خریجة جامعة الجزائر مختصة في جرائم " وكذلك نورد قوله   

، قام السارد في هذا التلخیص )139("رنت وخبیرة في علم البصمات والتحقیقات الجنائیةالإنت

الاسترجاعي بتقدیم عام لشخصیة كهینة مناد في أسطر قلیلة، فالسارد یلخص لنا فترة زمنیة 

كبیرة من حیاة كهینة، وأهمل جزءا كبیرا في تفاصیل حیاتها باعتبارها غیر مهمة لأن التركیز 

  .حول الجریمة والبحث عن القاتل الوحید كان

تم العثور على ... الساعة السابعة صباحا ....حي بابا علي، .... 2009أفریل  5"   

، في هذا السیاق الحكائي )140("جثة المدعو بوبكر جیلاني میتا أثر رصاصتین في الصدر

بها أحمد ملخص لجریمة قتل حدثت منذ مدة زمنیة طویلة فهي جملة من المحاولات التي قام 

بطل الروایة في سبیل التعرف على القاتل، حیث أن نفس أداة الجریمة المستعملة في مقتل 

  .بالرغم من أن المدة الزمنیة الفاصلة بین الجریمتین بعیدة جدا" یوسف قدادرة"

قبل ست سنوات، عملت مع صویلح في قضیة مقتل " وحتى قول آخر لكهینة مناد   

ب برصاصتین  في نفس المكان الذي أصیب فیه یوسف، شاب في حي بابا علي، أصی

وضعنا المشتبهین بهم في تلك القضیة تحت المراقبة ولكننا لم نتوصل إلى شيء لحد 
                                                 

  . 145، ص )الشخصیة - الزمن -الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  137
  .20الروایة، ص  138
  . 36، ص المصدر نفسه 139
  .49، ص المصدر نفسه 140
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، لخصت هنا كهینة مناد جریمة قتل حدثت منذ سنتین وربطتها بأحداث )141("الساعة

لرفع اللبس عن الجریمة، فهذه هي وظیفة المحققین استحضار كل ما یمت بصلة للجریمة 

  .القضیة

ملخصا لأحداث الروایة، أي تقدیم حل " في آخر صفحات الروایة تقدم كهینة مناد  

الجریمة، والذي عادة ما یكون مصحوبا بمناقشة أعضاء الشرطة كالأحداث وربط بعضها 

  .ببعض وتمثیل الجریمة، وقد قامت بسردها في ثلاث صفحات فقط

إلى امداد القارئ بكثیر من المعلومات حول ماضي  فقد أقضى استعمال هذه التقنیة  

الشخصیة، وكذا المرور السریع للأحداث أي تسریع وتیرة السرد، بالإضافة إلى سد ثغرات 

  .في المتن الحكائي

یعد الحذف أو الإسقاط وسیلة لتسریع السرد، فهو أحد أبرز : L’ellipseالحذف  2-1-2

تقنیة زمنیة تفضي بإسقاط فترة، " من حیث التعریف التقنیات المستعملة في الروایة، فهو 

، )142("طویلة أو قصیرة، من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

والحذف تقنیة یلجأ إلیها الروائي لصعوبة سرد الأیام بشكل متسلسل دقیق لأنه من الصعب "

  ).143"(سرد الزمن الكرونولوجي

وإهمال بعض الوقائع، وقد یشیر إلیه بعبارات تدل على هو قفزة على فترات زمنیة   

  .تلك المدة المحذوفة وقد لا یشیر إلیه

سجلنا حضورا لهذه التقنیة كانت متمثلة " خارج السیطرة" ومن خلال دارستنا للروایة   

  ].الحذف الصریح، الحذف الضمني[ في نوعین هما 

الفترة الزمنیة المحذوفة على نحو هو إعلان : " (ellipse explicite )الحذف الصریح 

  :، وهو ینقسم إلى قسمین)144("صریح

ففي هذا النوع تحدد المادة 145"و هو الذي ینص على مدته كقولنا بعد مدة كذا : "حذف محدد

المحذوفة على نحو واضح، فلا یجد القارئ أدنى صعوبة في متابعة السرد، وهذا ما نجده 

  :ض النماذج التي  وظفها السارد في قولهفي روایة  خارج السیطرة من خلال بع
                                                 

  .50الروایة، ص  141
  .156حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   142
  . 234مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  143
  .  159حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  144
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، )146("ثلاث سنوات مضت منذ أن رآها لآخر مدة شعر بالمرارة، الحنق بخنقاته"   

فالسارد تجاوز بذلك ما یكون قد وقع خلال هذه ثلاث سنوات من أحداث وانتقل بنا مباشرة 

السیاق نجد إلى لحظة خروج مراد من السجن وزیارته إلى مكان إقامة زوجته،وفي نفس 

  :حذف أخر في قوله

تعقبنا حسابات یوسف وخلیل البنكیة واكتشفنا أن كلیهما قام بتحویلات معتبرة خلال "   

، قام فتحي بحذف كل هذه الفترة دون الاشارة إلى ما حدث فیها من )147("السنتین الماضیتین

  .وقائع و أحداث

  :وقوله أیضا

، فالسارد لم )148"(مین المنصرمینفي الحقیقة مررت بظروف صعبة خلال الیو "   

یصرح من خلال المدة المحذوفة على الظروف التي مرت بها كهینة مناد خلال هذین 

  .الیومین

، وفي هذا )149("هو الذي یشار إلیه ولا ینص على مدته كقولنا بعد مدة:" حذف غیر محدد 

ض العبارات ومن الأمثلة النوع السارد لا یحدد المدة المحذوفة بالضبط إلا أنه یشیر إلیها ببع

  :البارزة في الراویة التي تجسد الحذف الغیر محدد نذكر

، لقد قام السارد )150("مضى زمن طویل على ذلك، كنت حینها رئیس قسم المحاسبة"   

في هذا المقطع بحذف مدة طویلة من حیاة خلیل شیباني إلا أنه تطرق إلى أهم التفاصیل 

  .المتعلقة به

  :وأیضا

ة ماضیة من حیاته وأثناء مرحلة التكوین في مركز تدریب الشرطة، تلقى في فتر "   

، نجد في هذا المثال إسقاط مدة زمنیة لم یصرح عنها الكاتب )151("دروسا كیفیة فتح الأقفال

  .ولم یتطرق إلیها حیث قام بتسریع وتیرة  الزمن السردي

                                                                                                                                                         
  24عمر عاشور ، البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص 145
  10الروایة، ص  146
  138، المصدر نفسه 147
  .215، ص المصدر نفسه 148
  .24عمر عاشور، البنیة السردیة عن الطیب صالح، ص  149
  .123الروایة، ص  150
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  :الحذف الضمني

المعمول بها في الكتابة الروائیة حیث لا یعد هذا النوع من صمیم التقالید السردیة "   

، )152("یظهر الحذف في النص بالرغم من حدوثه ولا تنوي عنه أیة إشارة زمنیة أو مضمونیة

فالحذف الضمني یعرف من سیاق الكلام ویتحسس القارئ وجوده ویستدل علیه من ثغرة من 

ذا النوع من الحذف نورد المتن الروائي التي یتركها الكاتب ولتوضیح كیفیة آلیة اشتغال ه

أو ترید مني أن أغض الطرف عما : " في قوله" خارج عن السیطرة" بعض الأمثلة من راویة 

، فالملاحظ في هذا المثال )153("! جرى لأواصل حیاتي بكل بساطة، وكأن شیئا لم یحدث؟

استیقظ لاهثا، مبهور الأنفاس، مرتعش "هو أن هذه الأحداث التي تعرض لها مراد 

  .، حذف السارد في هذا المثال مدة النوم لأنها مدة میتة)154(سمالج

  :وقوله أیضا

لا شيء جدید یذكر بحثنا في ملفات المسبوقین قضائیا والمشتبه بهم عن حالات " 

اختطاف مماثلة وقمنا بعدد من الزیارات لأماكن ارتبنا في أمرها ولكننا إلى حد الساعة لم 

كل الأحداث التي وقعت في هذا الزمن الذي لا نعرف ، فقد حذف 155"نصل إلى أیة نتیجة

  .حجمه وقام بتقصیر المدة الزمنیة التي مسها الإسقاط وهذا التسریع وتیرة الزمن

، یبرز في هذا )156("فقد عانى الرجل من مشاكل عائلیة وعاطفیة جعلته یفقد رشده" 

لكلام، وقد اكتفى بالإشارة المقطع السردي بأن الكاتب قد تجاوز فترة زمنیة  تفهم من سیاق ا

  .إلیها دون التعرض لتفاصیلها

من خلال هذه الأمثلة نستطیع القول أن الحذف هو تقنیة لا تخلو منه أي روایة في 

الاستعمال وهذا یرجع لأهمیته كتقنیة زمنیة وكعنصر بنائي لا غنى عنه في كل عمل 

  .روائي

  :"خارج السیطرة"آلیات تبطئ النسق الزمني في  2-2

                                                                                                                                                         
  .158، ص  المصدر نفسه 151
  . 162حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  152
  .14الروایة، ص  153
  . 17، ص الروایة 154
  .38، ص  المصدر نفسه 155
  .210، ص  المصدر نفسه 156
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هو تقنیة تهدف إلى مراقبة الإبطاء والتمدید في وتیرة الزمن، فهو مصطلح مقابل   

لتسریع السرد، وتعلیق مجرى القصة لفترة زمنیة قد تطول أو تقصر حتى یوهم القارئ بتوقف 

  .حركة السرد وذلك من خلال تقنیتي المشهد والوقفة

ین حركة الزمن وحركة المشهد هو حالة التوافق التام ب: Scèneالمشهد  2-2-1

، ویرى تودروف أن المشهد هو حالة التوافق التام بین الزمنیین عندما یتدخل )157("السرد

، )158("الأسلوب المباشر وإقحام الواقع التخیلي في صلب الخطاب خالقة بذلك مشهدا

ین فهو الذي یحقق تقابلا ب" فالمشهد یحظى بعنایة متمیزة في الحركة الزمنیة للنص الروائي 

، ویكون هذا من خلال تقنیة )159("وحدة من زمن القصة ووحدة مشابهة من زمن الكتابة

الحوار و ذلك بفتح المجال للتعبیر بین الشخصیات عن رؤیتهم ومواقفهم داخل الروایة 

ویكون المشهد الحواري یتمیز بالطول نسبیا والتفصیل فهذا یعمل على إبطاء زمن السرد، 

من بدایة النص الروائي إلى نهایته، وهذا راجع " خارج السیطرة" ایة فهو تقنیة مهمة في رو 

إلى طبیعة هذه الراویة، ومن المشاهد البارزة التي وظفها الكاتب ذلك الحوار المتبادل الذي 

دار بین أعضاء التحقیق وجاء هذا لتوضیح بعض الأشیاء الغامضة وغالبا ما جاء على 

رة عن مقاطع حواریة تدور بین شخصیات الروایة، فلقد شكل حوارات خارجیة والتي هي عبا

  :أكثر منها الروائي وقد تباینت هذه المشاهد بین الطویلة والقصیرة

  وقف یوسف مشدوها أمام هذا الموقف الغریب وقال مداریا ارتباكه "   

 لا لم اعن هذا یا مراد؟ -

 :ازدرد ریقه بصعوبة ثم أضاف -

لن یغیر من الأمر شیئا أنظر إلى المستقبل ثلاث أعلم أنك غاضب الآن، ولكن هذا  -

  ! سنوات انتزعت من حیاتي، ثم تتكلم بكل حفارة لتخبرني أن أواصل حیاتي؟

                                                 
  .22لح، ص عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صا 157
  .239مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص  158
  . 166حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  159
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أو ترید ! ترید التخلص مني مجددا كما فعلت سابقا هه؟" أعلم أنك تراوغ وواصل یقول 

حیاتي بكل بساطة كأن شیئا لم مني أن أغض الطرف عما یجري لا واصل 

  .  )160("! یحدث؟

والذي أراد " یوسف" قدم لنا السارد هذا الحوار، الذي وقع بدقائق قبل مقتل الضحیة   

  .من خلاله تزویدنا ببعض الحقائق حول الجریمة

  وفي حوار آخر قوله

  .یمكنك إخباري بكل ما تعرفه عن یوسف" 

، وطیب القلب لا یستحق تلك المیتة على كل رحمه االله كان إنسانا مخلصا في عمله -

  .حال

  أ تضن أنه كان على خلاف مع أحدهم؟ -

  .أطلق الرجل ضحكة قصیرة وكأنها ذیل ابتسامة -

  .اللي شافه أنا من الخدمة للدار -

  كیف كانت علاقتكما؟ -

فجأة رأى تحركا طفیفا على حاجبیه ولكن سرعان ما خبى ذلك التعییر وحل مكانه   

  .  )161("تام واستدرك أحمد لیوضح أكثرخواء 

ومن الملاحظ على هذا المقطع الحواري الذي كان یجري بین شخصین من هذه 

الروایة أبرز من خلالها السارد طریقة التي كانت تتكلم بها كل شخصیة في الروایة 

  .والإشارات التي تصدر عنها محاولا بذلك تقریبنا أكثر من الأحداث

  :التي شدت انتباهنا ما دار بین أعضاء التحقیق في قولهومن بین الحوارات 

یبدو أننا في موقف لا نحسد علیه، علینا تكثیف الجهود إن أردنا الخروج من هذه "  -

  .الورطة

  .استطالت رقبة فتحي وبدأ یتكلم

تعقبنا بعض الحسابات یوسف وخلیل البنكیة، واكتشفنا أن كلیهما قام بتحویلات معتبرة  -

  .سنتین الماضیتینخلال ال

                                                 
  .14 - 13الراویة، ص  160
  .80الروایة، ص  161
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  .كان ذهن أحمد حاضرا، ولكنه لم یمتنع عن التفكیر في كهینة وعن سبب غیابها  

  :ربما كان یخططان لشيء ما فعلم القاتل بالمبلغ الطائل الذي بحوزتهم أضاف حمزة -

  .  )162("أو أنهما كانا خائفان من الشيء نفسه -

توحا بین أعضاء التحقیق وذلك فیبدو من خلال هذا الحوار انه جسد لنا نقاشا مف  

  .لتقدیمهم لبعض الاحتمالات وربط خیوط الجریمة للوصول إلى الحقیقة

لقد عملت هذه الحوارات على إعطاء الشخصیات الحریة في إبداء الرأي والتعبیر عن   

  .نفسها وخلق نوع من التوازن بین زمن الحكایة وزمن الخطاب

ن توقفات وتعلیق للسرد بسبب لجوء السارد هي ما یحدث م: " Pauseالوقفة  2-2-2

إلى الوصف والخواطر والتأملات فالوصف یتضمن عادة انقطاع والوقف للسرد لفترة من 

  .)163("الزمن

مظهرا من مظاهر عدم التوافق بین محوري الزمن الناتج عن تعلیق )Pause( یعد التوقف" 

ا یحدث نوعا من المقطع سیر الأحداث والمرور إلى الوصف أو التحلیل النفسي، مم

، فالوقفة إذن من تقنیات تعطیل النسق السردي، فهي مهمة جدا في المتن )164("الزمني

  .الروائي فینتج عنها زیادة في زمن الخطاب عن زمن الحكایة

  .وقفة وصفیة، وقفة تأملیة: ویمكن أن نمیز نوعین من الوقفة  

لى إبطاء زمن السرد الروائي، حیث تعمل الوقفة الوصفیة مع المشهد ع: وقفة وصفیة -1

یتم تعطیل زمن الحكایة والاستراحة الزمنیة لیتسع بذلك زمن الخطاب ویمتد فالوصف وقوف 

، هذه الوقفة یحدثها الراوي بسبب )165("بالنسبة للسرد، ولكنه تواصل وامتداد بالنسبة للخطاب

وصف الشخصیات، : لجوءه للوصف، ویمثل هذا الحضور في الروایة إلى محورین رئیسین

  .ووصف الأمكنة

  ":زهیة راشد" نذكر على سبیل المثال ما جاء في وصف   

                                                 
  .138، ص  المصدر نفسه 162
  .99، ص)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  163
  .26 - 25صالح، ص  عمر عاشور، البینة السردیة عند الطیب 164
  .247مها حسن قصرواي،  الزمن في الروایة العربیة، ص  165
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كانت تبدو فاتنة (...) فتح الباب عن فم أحمر وعینین خضراوتین وشعر متموج أشقر " 

، حاول )166("بارتداء الجینز الأزرق الفاتح و تي شورت ذا لون وردي بدون یاقة مسبك بورود

أثناء " زهیة راشد" د االله في هذا المقطع تقدیم وصف لملامح شخصیة عبد اللطیف ولد عب

  .مقابلته لها والتحقیق معها، ومدى انبهاره بجمالها الفتان

مراد كان زمیل داخل المكتب وخارجه ولكن الأسباب تقطعت بینما : " وفي سیاق آخر  

نین صفقات العمومیة منذ أن سجن كان دؤوبا في عمله ماهرا في أمور المحاسبة ظلیعا بقوا

أما حیاته الشخصیة فهو مسالم (...) لقد ترك وراءه ثغرة عمیقة لم یقدر أي احد على سدها 

، لقد تناول الكاتب جزءا من حیاة مراد وذلك لتقریبنا أكثر )167("طیب القلب، هادئ انطوائي

لیها من هذه الشخصیة، على اعتبار أنها شخصیة رئیسیة داخل المتن الروائي، تحوم ع

  .شكوك القضیة، فذكر الأوصاف المعنویة لهذا الرجل

فلم یقتضي الوصف في الروایة على الشخصیات فقد انتقل إلى الأمكنة باعتبارها   

حث خطاه نحو ذلك المجهول این تتواجد المباني : " فضاءا تدور حوله الأحداث في قوله

د االله واخترق ملعب الزلیخ، وبعد العتیقة بتعرجاتها الضیقة تخطى زاویة الوالي سیدي بن عب

خمس دقائق وجد نفسه مني طریق مسدود تتفرع على جانبیه أبواب الأبنیة المتزاحمة وكان 

، یهدف هذا الوصف إلى التعریف بمدینة معسكر وبنیانها في كونها )168(..."ضیقا متعرجا 

  ".خلیل شیباني" و " یوسف" الفضاء المفتوح الذي وقعت فیه جریمة قتل 

لذا فالوقفة الوصفیة تهدف بدورها إلى إعطاء بعض المعلومات عن شخصیات   

الروایة ورفع الستار على بعض الأمكنة المذكورة في المتن السردي وكذا تعطیل حركة 

  .السرد

الوقفة التي ترتبط بلحظة معینة من القصة حیث یكون الوصف " هي : وقفة تأملیة - ب

  . )169("یتوقف مع تأمل البطل Spéctacleتوقفا أمام شيء أو عرض 

هي التي تستغرق مقطعا من النص القصصي قد یطابق وقفة تأمل لدى شخصیة   

  :تتبین لنا مشاعرها وانطباعها أمام مشهد ما فمثلا قوله
                                                 

  .68الروایة، ص  166
  .95الروایة، ص  167
  .144، ص  المصدر نفسه 168
  . 175حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  169
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كان یقف على شاطئ البحر یتأمل زرقته الداكنة والسماء الصافیة تتخللها بعض السحب " 

رد یؤكد مدى تأثر البطل واندهاشه من روعة المشهد وفي ، هنا توقف للس)170(...."الرقیقة 

  :قوله أیضا

تملى النظر الیها ملیا وقد أصبحت نظرتها ضبابیة ومتفكرة وهي تنظر من وراء "   

  .)171("كتفیه

تبددت نظرتها الصارمة في الخجل لما رأت أحمد یقف أمامها على بعد أقل من "   

ك ارتبكت لدى رؤیته وعبرت عن ذلك الإحساس متر، كان یتفحص مظهرها دون أن تعلم بذل

  .المباغت بابتسامة هادئة استطاع أن یقرأ تلك النظرة في عینها 

لم یقولا شیئا بالتحدید فقط اكتفا بالابتسام، فقد وجدا في الصمت خیر مترجم (....) 

  .)172(..."لمشاعرهما 

لیفسح " خارج السیطرة "إذن فالوقفة بنوعیها تقنیة تعمل على إبطاء السرد في روایة   

المجال للراوي بذكر بعض التفاصیل الخاصة والمرتبطة بالأحداث والشخصیات داخل الروایة 

والكشف عن الأبعاد النفسیة  للشخصیات الروائیة فهي تساهم في تفعیل عنصر التخییل 

 .للنص السردي فهي من التقنیات التي تشكل البینة الزمنیة للنص الروائي

یتدرج  التواتر في مبحث الزمن وموضوعه والعلاقة بین :la fréquence :التواتر-3

إن ما یسمى بالتواتر  173"النسب تكرار الحدث في الحكایة ونسب تكراره في الخطاب 

علاقات التواتر بین الخبر " أو بباسطة التكرار هو ) Fréquence narrative(السردي 

فیعرف  174"بل قادرا على التكرار من جدیدوالحكایة،لأن الخبر لیس مؤهلا للحدوث فقط، 

  :.بأنه عملیة تكرار لبعض الأحداث داخل المتن الروائي وینقسم إلى

یقصد بالتواتر المفرد أن نحكي مرة  ):fréquence singulatif:(التواتر المفرد 3-1

  175"واحدة ما وقع مرة واحدة

                                                 
  .16، ص الروایة 170
  .92، ص  المصدر نفسه 171
  .216 - 212، ص  المصدر نفسه 172
  .122معجم السردیات،ص محمد القاضي وآخرون، 173
    26عمر عاشور، البنیة السردیة، عند الطیب صالح ،ص 174
  27ص ،البنیة السردیة، عند الطیب صالح عمر عاشور، 175
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  : أمثلة 

  الصفحة  الحدث

  66  تطلع الى المرآة-

  74  وق الفأرة فجأةتوقفت یده ف-

  76  اتجه نحو العربة بخطى ثابتة-

  124  ). لصموئیل جانسون(تذكر فجأة تلك، المقولة المشهورة-

  166  سمع خطوات ثقیلة تشق طریقها في الرواق -

  157  سمع صوت تكسر الزجاج وانقلابه شيء صلب-

  216  واقترب موعد فراقهما : طلبت لها سیارة أجرة-

  

كن ملاحظته من خلال هذه النماذج مجيء هذه الأحداث بصیغة الحاضر ما یم :ملاحظة

ووقوعها  مرة واحدة  على مستوى الحكایة، بالإضافة الى ارتباطها التام بالشخصیة الرئیسیة 

، فالأفعال التي استخدمها الكاتب بصیغة الحاضر تدل على الوظیفة "أحمد بن همنة"للروایة 

  رورة اعادة ذكرها على مستوى المتن الروائي الاخباریة فهي لا تتطلب بالض

  )fréquence répétitif:(التواتر المكرر -3-2

 176"تحكي فیه أكثر من ما حدث مرة واحدة، هو اجراء شائع في الروایة بالمراسلة "هو الذي 

، فالتكرارات الواردة  على لسان السارد تحتل مساحة كبیرة في الروایة، فقد تنوعت في زمنها 

الماضي الحاضر، فهو إعادة  لذكر وقائع، وأحداث سواء عن طریق السارد أو بین 

    .الشخصیات

  :أمثلة 

  الصفحة  تكرار في الخطاب  الحدث

  15  استمر الهاتف في الرنین-  رن الهاتف 

                                                 
  .28ص ،المرجع نفسه 176
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  24  رن الهاتف في تلك اللحظة -

  25  وجدنا مع الادلة هاتفا محمولا-

مكالمات تبین نتائج البحث بعد غد، مصدر ال-

  الاخیرة التي تلقاها الضحیة قبل وفاته

38  

  

زهیة ...امرأة؟ متأكد.....نعم صاحب ذلك الرقم-

  .براشد

60  

  

وجدنا رقمك على لائحة الأرقام التي اتصلت بیوسف  -

في نفس الیوم الذي قتل فیه تلصادف ان كان اتصالك 

  هو الاخیر

69  

  

  

  الصفحة  في الروایة  الحدث

عمل في المسدس المست

  جریمة القتل

  36  لیخبرنا طلق بسماع ناري-

  36  أصیب بطلق ناري، اسفل كتفه  الیمنى -

  37  انجح حل هو تتبع الرقم التسلسلي للمسدس -

  47  المسدس المستعمل  نصف أتوماتیكي -

  47  المسدس مسروق -

  49  .الطلقة المستعملة من عیار تسعة ملمتر  -

  اختطاف الفتاة

  صلنا في قضیة الاختطاف أین و -

الفتاة اختطفت بالاستعمال سیارة مجهولة وهي نفس -

  الحالة التي  شهدناها في جریمة القتل الأخیرة 

38  

نفهم  من كلامك أن القاتل یحتمل أن یكون هو نفسه -

  .الذي اختطف الفتاة

39  
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اختطفت الفتاة منذ شهر تقریبا لا نملك أدنى فكرة عن -

  .المختطفین 

40  

وطفت الى السطح ذكریاته حول الكلمات التي تسمع -

  عن اختطاف  شابة  في مثل سن هذه الفتاة

166  

فالملاحظ من خلال هذه النماذج هو أن السارد  قام بتفصیل الأحداث مهمة متعلقة     

بالجریمة وهذا الاثارة بعض الجوانب الحقیقیة فیها فعملت هذه التكرارات على تعطیل حركة 

  .سردال

  )fréquenceintératit(التواتر المؤلف  3-3

وقد  177نموذج حكي فیه مرة واحدة ما حدث عدة مرات"ویسمى أیضا بالتكرار المتشابه فهو 

عرف هذا النوع حضورا محتشما داخل المتن الروائي فلم یحظى باهتمام كبیر من طرف 

د الانتهاء من المكالمة، نهض من مكانه بع"السارد فتذكر في قوله مثلا ما ورد عن أحمد 

ومضى نحو الحمام، انكفأ على  الحوض یغسل وجهه، مضمض فمه بالماء لیتخلص من 

  .178حموضته، وألقى على المرآة نظرة متفحصة، رأى وجها لرجل في الخامس والثلاثون

نهض، مضى، اتكأ، یغسل، " لا شك أن هذه الأفعال المستعملة داخل هذا المقطع

ما كان یفعله أحمد كان یتكرر في كل مرة إلا أن السارد اكتفى بذكره توحي بأن ...)مضمض

  :مرة واحدة في الخطاب وفي قوله أیضا من خلال هذه المقاطع

  179كناهنا معا ثم غادر بعد ذلك في حوالي الساعة التاسعة مساءا كعادته كل یوم

  180ادةأحس بالضجر واتجه رأسا إلى الكمبیوتر تصفح صفحته على الفیسبوك كالع"

من خلال قراءتنا لهذین المقطعین السردین، الذي كانا جزءا في المتن الروائي فإننا نجد 

كل یوم، (السارد یقدم لنا مجموع أفعال متكررة في كل مرة، المتمثلة في الألفاظ ولدالة علیه 

  .فمن خلاله نتعرف على التكرار المؤلف) كالعادة

                                                 
  .28عمر عاشور، البنیة السردیة، عند الطیب صالح،  177
  .18، 17الروایة ،ص 178
  .73،ص المصدر نفسه 179

  .74الروایة ،ص180 
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ساهم في تشكیل البنیة "الانفرادي، التكراري، المؤلف  اذن فإن تواجد التواتر بأنواعه الثلاثة

  "خارج السیطرة" السردیة في روایة

  :فضاء النص الروائي -3

  :الفضاء لغة

  :جاء في معجم لسان العرب لابن منظور قوله  

وقد فضا . الفضاء المكان الواسع من الأرض و الفعل فضا یفضو و فضوا فهو فاض " 

ن إلى فلان، أي وصل الیه واصله أنه صار في فرجته وفضاءه وأفضى اذا اتسع وأفضى فلا

  .)181("وحیزه

  :أما معجم العین  

  :الفضاء المكان الواسع، وفضاء فهو فاض أي واسع وقال رؤبة" 

  فرخ فیض بیضها المتفاض  

  .عنكم كراما بالمكان الفاضي  

قیت ثوبي في أنه صار في فرجته وفضاءه وال: أفضى فلان إلى فلان أي وصل الیه، واصله

  .)182("الدار أي لم استودعه أحدا، وأفضى الرجل المرأة اذا جعل سبیلها سبیلا واحدا

فالملاحظ أن جل القوامیس اللغویة تجمع على أن الفضاء في معناه هو العالم الفسیح   

  .والمكان الممتد الواسع

تباره عنصرا ان مصطلح الفضاء حظي باهتمام كثیر من الدراسات النقدیة، باع: اصطلاحا

حكائیا مهما في الروایة، فقد تجاوز اعتباره كدیكور هندسي لیصبح علامة تبنى علیه الروایة 

وتحدد أبعادها الفنیة، فالفضاء عنصر أساسي في عناصر النص الروائي فهو مادة جوهریة 

بطا ان بناء الفضاء الروائي یبدوا مرت" في الكتابة الروائیة، ولهذا یقول حمید لحمیداني 

، 183"بخطیة الأحداث السردیة، وبالتالي یمكن القول بأنه هو مسار الذي یتبعه اتجاه السرد

فمن خلال هذا المفهوم نستنتج أن الفضاء في الروایة أوسع وأشمل من المكان، فهو الأفق 

  .الرحب الذي یجمع جمیع الأحداث الروائیة
                                                 

  .30_34، لسان العرب، ص ابن منظور 181
عبد الحمید هنداوي، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، / د: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح  182

  .327ص 
   29حسن بحراوي ، بنیة النص الروائي ، ص 183
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في الروایة أوسع وأشمل من أن الفضاء " ولهذا یقول حمید لحمیداني في سیاق آخر   

المكان أنه مجموع أمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواء 

تلك التي قدرك بالضرورة وبطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیة ثم ان خط التطوري الزمني 

بالسیرورة  ضروري لإدراك فضائیة الروایة بخلاف المكان المحدد، فإدراكه لیس مشروطا

  . )184("الزمنیة للقصة

  :وقد صنف الفضاء الروائي في ثلاث أنواع  

في الروایة، وكمكان یتحرك فیه أبطال الروایة، وعند ذكر : الفضاء كحیز جغرافي -1

  .الأسماء الأماكن یشار خیال القارئ لاستدعاء ذكریاته المتعلقة بتلك الأماكن

التي یستطیع بواسطتها الراوي أو الكاتب  وهو الطریقة: الفضاء كمنظور أو رؤیة -2

  .السیطرة على عمله السردي، وعلى ابطاله الذي یحركهم

باعتبارها حروفا تحتل حیزا مكانیا من الصفحة الورقیة، : الفضاء كمكان تشغله الكتابة -3

ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف، وتنظیم الفصول، وحروف الطباعة، وتشكیل العناوین 

، وتعني بالمكان الذي تشغله الكتابة في النص الروائي، أي جغرافیة الكتابة )185(الخ...

  .  )186(النصیة باعتبارها طباعة مجسدة على الورق

الفضاء النصي ( ولقد سلطنا الضوء في هذه الدراسة التطبیقیة على فضاءین مهمین   

مال الروائي لهذین باعتبارهما عنصران مهمان في عملیة البناء السردي، فاستع) والجغرافي

الفضاءین جاء منسجما مع مزاج وطبائع الشخصیات بحیث كشف عن حالاتها الشعوریة 

وأبعادها النفسیة والاجتماعیة المتأزمة، ویتضح في كونهما المعنیان بفضاء الحكي من حیث 

 هو بنیة معماریة في الواقع وعلى الورق، وكذا التعرف على جغرافیة الكتابة النصیة والتي

  .تعني بدراسة الشكل الكلي للملفوظ الروائي

  :(L’espace Textuelle): الفضاء النصي: 1 -3

                                                 
، عبد االله الغروي، )الطاهر وطار(ل براهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، دراسة في بنیة الشكإ 184

  .  33، الجزائر، ص )محمد لعروسي مطوي
، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، )مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان(محمد عزام، فضاء النص الروائي  185

  . 114 -113، ص 1، ط1996سوریة، 
، دار الوفاء للطباعة والنشر، )تضاریس الفضاء الروائي نموذجا(دبي مراد عبد الرحمان مبروك، جیبولوتیكا النص الأ 186

  .123، ص1، ط2008الاسكندریة، 
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كما ذكرنا سابقا فالفضاء النصي هو المكان الذي تشغله الكتابة الروائیة في ظل   

التكنولوجیا، ازداد هذا النوع من الأفضیة، لقد لقي اهتماما واسعا في الدراسة والبحث في 

ه، ویمكن القول بأن الفضاء النصي فضاء مكاني ایضا لأنه یشكل عبر مختلف مستویات

مساحة معینة هي مساحة الكتابة، فیتم من خلال اتصال القارئ بالمبدع بدایة من الغلاف 

  .والعنوان إلى الصفحات الأخیرة من الكتاب

ل فالفضاء النصي یرتبط بكل ما هو متعلق بجمالیة الاخراج والكتابة وتنظیم الفصو   

لا تختلف عن سواها " خارج السیطرة" أو عناوینها اذ تعد دراسة الفضاء النصي في روایة 

من الروایات المعاصرة في اهتمامها بالشكل الطباعي، فالكاتب یسعى إلى اخراج الروایة في 

شكل طباعي متمیز، هذا ما یدعو القراء لقراءتها ابتداءا من الاختیار الجید للعنوان، وعدد 

  ...ات، الألوانالصفح

فیسعى الكاتب بإخراج عمله الأدبي على أكمل وجه على أن یكون ذا مستوى جمالي   

  .یتوافق فیه الشكل الخارجي مع المضمون الحكائي

  :هیكل الروایة

  .التصمیم الخارجي للكتاب

سنحاول في هذا العنصر التعرف على الكتاب ودراسة شكله الخارجي لكونه یرتبط   

ن الداخلي، فالبنیة الخارجیة للكتاب تكسبه مقروئیة كبیرة فیتحقق ذلك من كثیرا بالمضمو 

خلال تمظهر الغلاف الذي یشكل الواجهة التي یعرض بها الروائي بضاعته ویعني هذا 

بتصمیم الغلاف ودوره في التشكیل الدلالي للنص وكذلك تشكیل الحروف الطباعیة للنص 

  .والتجریدي من حیث التشكیل التیبوغرافي والواقعي

  :الغلاف -أ

ویعني به دور التصمیم الغلاف الروائي في تشكیل البعدین الجمالي والدلالي للنص "   

إذ ان تصمیم الغلاف لم یعد حلیة شكلیة بقدر ما هو یدخل فن تشكیل تضاریس النص بل 

مل ، فنخص بالذكر أن الع)187("أحیانا یكون هو المؤشر الدال على الأبعاد الایحائیة للنص

یكتسب نجاحه الأول من غلافه المحفز للقراءة والذي یحقق التواصل بین صاحب العمل 

                                                 
  .124عبد  الرحمان مبروك، جیوبولوتیكا النص الأدبي، ص  187
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الابداعي والقارئ المتلقي، فعلیه أن یكون ذكي في حسن اختیار تصمیم جید للغلاف من 

  .أجل اخراج عمله الأدبي في صورة جمالیة یتوافق فیه الشكل مع المضمون

في اطار أسود، یظهر فیها في الأعلى عبارة " رةخارج السیط"تظهر معلومات الروایة   

بخط "منشورات الاختلاف" تقابلها على الیسار "  منشورات الضفاف "دار النشر على الیمین 

عبد اللطیف " أصغر، ویظهر تحتها تماما اسم المؤلف باللون الأبیض وبخط سمیك وكبیر 

، یتوسط " خارج السیطرة" ئل  كما كتب على غلاف عنوانها بخط سمیك وما، "ولد عبد االله

الكتاب صورة كما جرت العادة، یمكن أن نفهم من خلالها، الدلالة الحقیقیة والمجازیة في آن 

الروایة "واحد فهي تعتبر الشكل الذهني المتخیل وفي آخر الغلاف قدم لنا نوع الروایة 

لك الرجل الذي یخرج ویبدوا أن أهم ما یشد القارئ في هذه الروایة هو صورة ذ" البولیسیة

  .، وكذا التشكیلات التبوغرافیة لاسم المؤلف والعنوان"غیاهیب الظلمات إلى النور

تشكل صورة الرجل أول شيء لفت انتباهنا، حتى تحولت القراءة لدینا إلى محاولة   

التعرف على السر وراء اختیار الكاتب لهذه الصورة وعلاقتها بأحداث الروایة، ومعرفة أوجه 

ان المؤلف من خلال هذا " أحمد بن همنة" به والاختلاف بین الصورة وشخصیة البطل الش

التشكیل یضع القارئ للكشف عما تخفیه هذه الروایة من أسرار بعد الولوج لعالم هذه الروایة، 

فكل هذه التشكیلات التي وضعها بین أیدینا الكاتب في الغلاف ما هي إلا محفز واغراء في 

سر وراء هذه الصورة، هذا فیما یخص الغلاف الأمامي، أما الغلاف الخلفي سبیل معرفة ال

  .فنجد  فیه عنوان الروایة ومبدعها، وحیثیات الطبع والنشر، ومقاطع النص للاستشهاد

إذن فالغلاف من أهم عناصر النص التي تساعدنا على فهم الأجناس الأدبیة بصفة   

لة والبناء والتشكیل ومن ثم، الغلاف عتبة عامة والروایة بصفة خاصة على مستوى الدلا

ضروریة للولوج إلى أعماق النص قصد فهم مضمونه وأبعاده الفنیة والجمالیة وهو أول ما 

  .یواجه القارئ قبل عملیة القراءة والتلذذ بالنص

  :الألوان - ب

اللون هو إحساس یؤثر في العین عن طریق الضوء، وهو لیس إحساسا مادیا ملونا،   

حتى نتیجة لتحلیل الضوء الأبیض، بل هو إحساس مرسل إلى العقل عن طریق رؤیة ولا 
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، فلقد اكتسبت الألوان جمالیة في غلاف الروایة، وهذا لما تحمله )188"(شيء ملون ومضيء

من دلالات فهي تثیر النفس وتملئ الأحاسیس الداخلیة فهي تحرك منطقة الشعور داخل 

  .القارئ

لون الأسود والبرتقالي، فهذا لم یكن ولید الصدفة ، إلا أنه لقد مزج الكاتب بین ال  

اختار هذه الألوان لطبیعة الموضوع الذي تناوله والذي یندرج ضمن الروایة البولیسیة، 

فاللونین الأسود والبرتقالي یدلان على الغموض وحیاة الاضطراب وعدم الاستقرار النفسي، 

المجهول، وهذا ما یعكسه المتن الروائي، فهذا  كما عبر عنه كذلك علماء النفس الخوف من

" یتجسد في الروایة من خلال حالة الاضطراب المستمر الذي كان یعیشها بطل الروایة 

الذي كان یدور في متاهات للبحث عن الحقیقة ورفع اللبس حول القضیة فهو مكلف " أحمد

لعام وتحقیق العدالة وتقدیم والمسؤول عن تقدیم شرح مفصل للجریمة وإظهار الحقیقة للأمن ا

  .المجرم للقضاء

فاللون البرتقالي باعتباره من الألوان التي تلفت الانتباه فهو یدل على الحماس   

  "أحمد بن همنة" والحیویة والتي تمیز بها بطل الروایة 

أما اللون الأبیض فهو یرمز للنقاء والهدوء والبساطة والأمل وقد تمثل هذا في الضیاء   

كان ذكي في " عبد اللطیف ولد عبد االله" ثق من خارج النفق والذي یدل على أن الكاتب المنب

اختیاره للألوان والصورة، فالقارئ لهذه الروایة یجد نفسه ضائعا في متاهة البحث عن 

  .الحقیقة، فیجب أن یكون فطنا ومواكبا لجدید الجریمة والكشف عنها وعن ألغازها

یة، لها مكانتها في تكثیف دلالة النص المعروض، بما اذن فاللون هو علامة بصر   

تثیره في نفسیة المتلقي، لذلك یجب التركیز على أبعاد اللون، ودرجات استخدامه ، وتقنیة 

  .تدرجاته

  :العنوان -ج

إن اختیار العنوان أمر بالغ الأهمیة عند الكاتب، اذا لا نكاد نجد كتاب من دون   

به إلى مضمونه، والظاهر الذي یستدل به على باطنه حتى  عنوان، فهو الأثر الذي یتعرف

ان العنوان هو مفتاح الكتاب فلا یمكن للقارئ ان یتجاوب نفسیا مع " قیل في هذا الشأن 

                                                 
لغویة في قصائد من / دراسة سمیائیة(ار قباني ز لفني في سیمیائیة  الألوان عند نابن حوبل الأخضر میدني، الفیض ا 188

  .112، ص )4+3(، مجلة جامعة دمشق، العدد )عمال الشعریة الكاملةالأ
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، فحسن اختیار العنوان هو الأساس الذي )189("عمل من دون إلقاء نظرة أولى على عنوانه

  .ینبني علیه قبول القارئ للمادة المعروضة علیه

ففي اللحظة التي تصطدم بها عین القارئ بالعنوان یكون العالم الروائي حكم "   

، )190("مجهول، لأنه یمثل حلقة التعارف الأولى ولحظة التجسیر الأساسیة بین القارئ والنص

فهو یحیل إلى مجموع العمل الروائي ویثیر فضول القارئ، فقد غدا العنوان موضوع الدرس 

ما یحمله من قیم جمالیة وأبعاد فنیة، فبعد الاطلاع على الروایة یجد السمیولوجي بامتیاز، ل

القارئ نفسه في وضع مقارنة بین العنوان والمضمون الداخلي للمتن الروائي  فیحاول بذلك 

  .حل شیفرة العنوان

ویتطلب العنوان من المؤلف وقتا واسعا من التأمل والتدبر لتولیده وتحویله لیصبح "   

، فالعنوان یتطلب جهدا كبیرا من المؤلف )191("واشهاریة عامة للنص الروائيبنیة دلالیة 

  .لصیاغته

كیف اختار الكاتب هذا العنوان : " فمن خلال هذا الطرح نجد أنفسنا في تساؤل  

  لروایته؟

والذي یتكون من " خارج السیطرة" اتخذ الكاتب عبد اللطیف ولد عبد االله عنوانه   

العنوان لكونه تجسد لمضمون الروایة، وقد كتب بخط أسود سمیك  لفظتین، ولقد اكتفى بهذا

في فضاء برتقالي ممیز عن كل ما كتب من معلومات الخاصة بالروایة، هذا العنوان یطرح 

تساؤلات وتصورات ذهنیة حول ما اذا كان هناك تناسق بین العنوان والمتن الحكائي وعلى 

  أساس ماذا اختاره الكاتب بالضبط؟

مناسبا لنوع الروایة لكونها " خارج السیطرة" ل عبد اللطیف ولد عبد االله عنوانه لقد جع  

روایة بولیسیة، فكان هدفه ان یجعل القارئ یتفاعل مع الروایة ویصبح كمحقق فیها لفك 

ألغازها لما تحمله من صعوبات بالغة لا تختلف عن الصعوبة التي یجدها المحققون في فك 

ع مراعاة النباهة والفطنة، فقد رأى كاتبها أن تكون راویته الأولى شیفرات جریمة غامضة، م

لما تملكه من لغة قادرة على اثارة التشویق " خارج السیطرة" ذات طابع بولیسي بعنوان 
                                                 

، ص 1، ط2011، العنوان في الروایة العربیة، النایة والمحاكاة للنشر والتوزیع، سوریة، دمشق، نعبد المالك اشهبو  189

13 .  
  .14ص ،المرجع نفسه 190
  . 6جمیل حمداوي ، صورة العنوان في الروایة العربیة ، ص  191
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باعتباره عنصرا حاسما لإتمام العملیة الإبداعیة، فظهور عنصر التشویق في الروایة 

والوصف لیصبح شكلا  -الحوار –لحكي أي التركیب البولیسیة هو من خلال التشكیل العام ل

جمالیا ضمن باقي مكونات النصیة، فالكاتب على وعي تام في بناءه للأحداث المتمثلة في 

تلك الصراعات والدسائس والألغاز والمفاجآت وذلك لتحقیق عنصر التشویق وقد جعل 

واثارة الشكوك والتوقعات الكاتب عنوانه مثیرا ومشوقا، وقد سعى إلى تنشیط خیال القارئ 

والانفعالات على انتظار أحداث ومشاهد وتفاصیل تخرج عن سیطرة المحققین، فبعد 

الاطلاع على الأحداث نجد أنه كلما اقترب أحمد من الحل یضیع أمام أحداث أخرى 

مما تطرح لدیه مجموعة من التساؤلات  –مترابطة ومتشابكة متعلقة كثیرا بالجریمة 

  .تخرج الأمور عن سیطرته أحیانا والاحتمالات

  :كما لفت انتباهنا توظیف العنوان في الروایة في قوله  

دوى فجأة في الحجرات صراخ كهزیم الرعد زلزل أركان البیت وصم الآذان، وحتى الفتاة " 

  .  )192("النائمة استیقظت من سباتها لقد خرجت الأمور عن السیطرة واحتدم النزاع

رك أن أي تأخر سیؤدي الى جریمة أخرى وخروج القضیة عن أد" وفي قوله كذلك   

  ".السیطرة تماما

  :التصمیم الداخلي للكتاب

صفحة وهي من الحجم المتوسط، وقد قسهما الروائي إلى  216تقع الروایة في   

صفحة، وقد قسمت كل منها إلى  86صفحة والجزء الثاني  130جزئین الجزء الأول یقع 

فصل، بینما یشكل الجزء الثاني  24نها بأرقام یضم الجزء الأول فصول متفاوتة الطول عی

فصل، ونلاحظ أن الكتابة توزعت في كامل الأوراق الفصول إلا ما كانت تتركه من  14من 

بیاض في نهایة كل فصل علما أن هذه الفراغات مختلفة المساحة من فصل لآخر، فهذه 

تسمح للقارئ في التعبیر عما في مخیلته  المسافات البیاضیة زادت من جمالیة الروایة ان

  .فهي عبارة عن استراحة وضعها الكاتب لربط الأحداث بعضها ببعض

وتمثلت الكتابة عند الكاتب بعض الأحیان لاستعماله لخط سمیك وهذا من خلال   

  .توظیفه لبعض الأشعار والغاز وهذا لتمییزها عن باقي مكونات النص

                                                 
  .157ة، ص الروای 192
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ف ولد عبد االله في تقدیمه للمادة الخطیة على التنویع في لقد حاول الكاتب عبد اللطی  

الكتابة فقد مزج الكتابة العمودیة والكتابة الأفقیة وغالبا ما یلجأ الیها الروائي لتقدیم أفكار 

  .معینة وهو علامة من علامات جمالیة الفضاء الروائي

إلى اقصى فنلاحظ الكتابة الأفقیة في أغلب النص حیث تمتد من أقصى الیمین   

الیسار هذا ما یؤكده على كثرة المقاطع السردي والوصفیة التي تعتبر عن كثافة الأفكار لدى 

  .السارد

بالإضافة إلى توظیف الكتابة العمودیة وتمثل هذه الكتابة طبعا في الحوار القائم بین   

بین الشخصیات ویكون الحوار مطولا أو قصیرا وتأتي هذه الكتابة لكشف عن غموض قائم 

  .الشخصیات الروایة وأیضا الإجابة عن بعض التساؤلات

وهناك ظاهرة أخرى یجب الإشارة إلیها فلا یمكن للفضاء الطباعي الاستغناء عنها،   

فهي تكسب الخطاب الروائي بعدا جمالیا ورمزیا وهي علامات الوقف والترقیم، فقد نوع 

فهام داخل المقاطع الحواریة وهذا الكاتب من هذه العلامات وخاصة علامات التعجب والاست

لكي یتسنى للقارئ توظیف رؤاه وتصوراته للأحداث  فقد ساهمت في بناء البنیة الجمالیة 

  .للراویة

 l’espace géographique:الفضاء الجغرافي  2 -3

یعد المكان عنصرا مهما في الروایة، هذا لكونه یحتل حیزا كبیرا في الروایة العربیة   

أحداث ولا شخصیات یمكن أن تلعب أدوارها في الفراغ بدون مكان، ومن هنا ذلك أنه لا 

یمثل المكان " تأتي أهمیة المكان لیس كخلفیة للأحداث فقط بل كعنصر حكائي قائم بذاته 

مكونا محوریا في بنیة السرد، حیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان، فلا وجود لأحداث 

  .)193("ذ وجوده في مكان محدد وزمن معینخارج المكان وذلك ان كل حدث یأخ

فقد استأثر هذا المصطلح باهتمام العدید من الباحثین في دراسات تزامن على تمیزه   

ان المقصود بالمكان في الروایة هو الفضاء التخیلي الذي یصیغه " وأهمیته كعنصر بنائي 

  . )194("الروائي من كلمات ویضعه كإطار تجري فیه الأحداث

                                                 
  .99، ص )تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  193
  .29محمد عاشور، البینة السردیة عند الطیب صالح، ص 194
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بار أن المكان هو مؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة بالنسبة للقارئ وهذا باعت  

  .شیئا محتمل الوقوع

" في سیاق حدیثه عن أهمیة المكان في البنیة السردیة أن" رولان بدر نوف" یؤكد   

أي أنه یتحول في النهایة إلى (...) المكان بإمكانه أن یصبح محددا أساسیا للمادة الحكائیة 

ئي جوهري یحیث قطیعة مع مفهومه كدیكور بتحوله هذا، یصیر عنصرا متحكما مكون روا

. )195("في القطیعة الحكائیة والرمزیة للسرد وذلك بفضل بنیة الخاصة والعلائق المترتبة عنها

فمن خلال قراءتنا لتمظهرات المكان في النص الروائي وجدنا أن الروایة اعتمدت على ذكر 

تشكیل هذا الفضاء بانفتاحها في موضوع وانغلاقها في آخر، وما بعض الامكنة والتي تمثل 

  .تصطنعه من تمظهران تسهل في تشكیل وتعدد الرؤیة لدى الشخصیات الروائیة

تقصي بعض الأمكنة الموجودة في " خارج السیطرة" فنحن نحاول من خلال روایة   

دلالة انفتاحه والبحث عن الراویة، مستخرجین ما یمكن أن یكون فضاء منفتحا، وفیما تتحقق 

  .تجلیات الفضاء المغلق وحدود هندسته

الفضاء المغلق هو عبارة عن مساحة خالیة یتصف بالمحدودیة، : الفضاءات المغلقة -أ

فتتمیز هذه الأمكنة بنوع من الانسداد والانغلاق، فما دعا الیه الانفتاح من تحرر وبحث عن 

المغلق أن یقوم بفعل عكسي یحد من ذلك التحرر، الحریة وكسر القیود، حاول فیه الفضاء 

  .ویبعث عن التقید في بناء أفضیته بحیث أن الفعل شبه لا یتجاوز الإطار المحدود

  :فضاء البیوت والشقق

یشغل البیت حیزا مهما في حیاة الإنسان، فهو لیس مجرد مكان نولد فیه ونأوي إلیه   

هامة تكون شخصیتنا، فهو نموذج للألفة والأمن محتمین بین أحضانه، بل إنه امتداد لأجزاء 

والطمأنینة، أما الشقة التي رغم محدودیة مساحتها وانغلاق جدرانها وصغر حیزها لها دور 

  .كبیر من ناحیة الجانب النفسي للإنسان

  :فمثلا قول الكاتب  

  .  )196("كان المنزل كئیبا والوحدة القاتلة تخنقه بمخالبها الحادة " 

                                                 
  . 34براهیم عباس، تقنیات السردیة في الروایة المغاربیة، ص إ 195
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ن خلال هذا المثال أن منزل أحمد بن همنة یوحي بخلو البطل وكئابة الملاحظ م  

  .المكان لكونه یعیش وحیدا، فهو منزل قائم على عدم الاستقرار

قد لمح بابا صدئا مطلیا بلون أسود، یفضي إلى بیت عتیق كانت الحجارة تبرز من خلال " 

بناء یفضي إلى فترة ما قبل الجدران السمیكة التي أهملت منذ عقود  فقد یكون عصر هذا ال

  . )197("العثمانیین

هذه الأوصاف التي تعبر عن ذوق معماري قدیم من خلال مواصفاته فقد شبه بعصر   

  .فشموخ هذا البیت امتداد لحضارة –ما قبل العثمانیین 

  :المكتب

هناك إشارات للمكتب في عدة مواضیع باعتباره فضاء مغلقا، فنلاحظ أن علاقة   

الفضاء لیست علاقة ألفة وإنما هي علاقة ضرورة ترتبها الأفعال الإجرامیة  الشخوص بهذا

عبر الوصف والتركیز على التفاصیل والأجواء المحیطة لفك شیفرة لغز الروایة فقد شمل 

التحقیق الشركات التي كان یتعامل معها الضحیة فحاول المحقق أحمد الكشف عن جرائم 

اخل المكاتب فقدم لنا الكاتب وصفا لهذا المكان المغلق في الاحتیال والتزویرات وما یجري د

كان الأثاث في المكتب مرتبا بعنایة، كما أنه اشتمل على نوافذ تطل على منظرین " قوله

الذي امتد من الأرض إلى الأعلى على ارتفاع مترین  MDFمختلفین اكتست جدرانه بخشب 

كثیرا بالتشكیل الداخلي لهذه المكاتب، وقد ، اهتم  الكاتب )198(.."ثم یلیه جدار بطلاء أبیض

  .أشار بذلك على بعض الجزئیات والتي تتحول إلى ضرورة في بناء الروایة البولیسیة

  :مكتب الشرطة

هو من الأمكنة المغلقة والتي تم ذكرها في الروایة، فهو مركز للحمایة والأمن، إذ هو   

لبقائه، فیعملون بدورهم على خدمة  ضرورة من ضرورات بناء وتطور المجتمع وصمام أمان

  .المجتمع ومنع وقوع الجرائم، ومحاولة مساعدة الأشخاص الذین یواجهون صعوبات معینة

  :السجن

یتمیز بالانغلاق، التي یتم فیها سلب الحریة وخضوع المقیم فیها لقانون صارم، یتمیز   

وغیاب تام لمعنى الحریة یقول بقضبانه الحدیدیة المرعبة، فهو رمز للعزلة والمعاناة والنفي 

                                                 
  . 195الروایة، ص  197
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كانت الزنزانة عالیة السقف بها كوة ضیقة (...) سقط في هوة نفسیة لا متناهیة " الكاتب 

  . )199("على الجدار الفاصل بین الزنزانة و حجرة الحراسة

حاول أن یسترخي ویطلق العنان لأفكاره خارج حیزه المادي ولكن طنینا مستمرا كان "   

جه، فطن مراد انه له علاقة بفتحات التهویة، كان ینظر إلى السقوف یصدر عن مكان أزع

التي شكلت على السقف ما لي إلى الأمام واتكأ بمرفقیه على فخذیه ودفن وجهه بین یدیه 

  .)200("وأجهش بالبكاء

فالسجن یمثل حیزا للمشاعر، فالشخص یصبح مقیدا حیث تتحول مشاعره إلى الیأس   

  .حالة نفسیة كما حدث هنا مع مراد كعقاب لجریمته  والألم، فیدخل المجرم في

  :المطعم

وقف احمد أمام مبنى الشرطة یختار أي وجهة سیسلكها، أحس بمعدته : " في قوله  

تصدر صوتا مزعجا، كان الجوع ینهش أمعاءه في تلك اللحظة أشارت الساعة إلى الثانیة 

  .)201("سریعة وسعر مناسب ونصف زوالا قصد مطعما یقع على بعد شارعین، یعد وجبات

  .فهو مكان مغلق یذهب الیه أحمد للأكل

هي أماكن تتوفر على الحریة التامة دون قیود شكل مع الأماكن : الفضاءات المنفتحة - ب

  .المنغلقة ثنائیة ضدیة

إن أهم الأماكن المنفتحة التي تجلت خلال العمل الراوئي عي تلك التي اتسمت   

ارجي فتوحي بالحریة والأمان منها المدینة الشوارع والأحیاء بالانفتاح على الفضاء الخ

  .وغیرها

حینما نتحدث عن فضاء المدینة باعتباره مكونا وعصبا استراتیجیا في الراویة ":المدینة 

البولیسیة فهذا لا یعني من منظورنا أن المدینة وحدة متجانسة ومتناغمة سیسیولوجیا وثقافیا 

قاع أحادي، بل هي فضاء ومجال له خصوصیاته المعقدة والمتداخلة وأمنیا، أو أنها تسیر بإی

لذلك نجد فیه الروایة البولیسیة مجالا خصبا لعوالمها، فالمدینة ضرورة تخیلیة للروایة 

  .)202("البولیسیة
                                                 

  .109الروایة، ص  199
  . 109، ص مصدر نفسهال 200
  .41الروایة، ص  201
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یوسف " حیث تم العثور فیها على جثة المدعو " مدینة معسكر" لقد ذكر الرواي   

نزع یوسف ... كان الهدوء یعم الحي الاداري برمته " الكاتب  في الحي الإداري یقول" قدادرة

وأغلق باب السیارة، ... وتوقف المحرك عن الهدیر ... حزام الأمان قبل أن یوقف السیارة 

وما كاد یستدیر حتى رأى شبح یقف أمامه سكتت رعشة قویة كامل جسده، وما كاد 

  . )203("یستدیر

عن الأماكن المنفتحة فیها حریة الانتقال دون  لقد وظف الروائي المدینة وهي تعبر  

  .قیود یأتي ذكرها دون تحدید دقیق لملامحها

  :فضاء الأحیاء والشوارع

من الواضح أن الأحیاء والشوارع تعتبر أماكن انتقال مرور نموذجیة فهي التي " 

و ستشهد حركة الشخصیات وتشكل مسرحا لغدوها ورواجها عند ما تغادر أماكن إقامتها أ

یطلق على الأحیاء والشوارع أیضا الأماكن العمومیة، وما یبدو ملفتا للانتباه . )204("عملها

یوسف " هو أن فضاء الحي في هذه الروایة، هو فضاء مركزي حدثت فیه جریمة قتل 

كان الهدوء یعم الحي الإداري برمته وأوشكت الساعة على بلوغ " في قول الكاتب " قدادرة

" خارج السیطرة" ، فكما یتضح أن موقع الحي في روایة )205(..."الحادیة عشر ونصف 

ملائم لعملیة القتل، فهو مكان هادئ یصعب مراقبة جمیع الماكثین فیه وخاصة أن جریمة 

  .حدثت في وقت متأخر من اللیل

تم ... حي بابا علي، الساعة السابعة صباحا...  2009أفریل  5" وفي سیاق آخر 

، حي بابا علي هو من )206("و بوبكر جیلالي میتا اثر رصاصتینالعثور على جثة المدع

أحیاء مدینة معسكر، ولقد مثل المكان المرجع الذي اختاره عبد اللطیف ولد عبد االله لیكون 

مسرح لأحداث الروایة، وتحرك شخصیاتها، لیستطیع أن یكون حیزا فاعلا في مسار السرد 

  .الروائي

فهو فضاء دیني الفضاء المقدس، ضمن  والذي یصنف المسجد بالإضافة إلى

للتربیة السلوكیة والروحیة والدینیة، فالمسجد موضع تنزل به الرحمات، واستجابة لدعوات 
                                                 

  .12الروایة، ص 203
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ومسكنا للأعمال الصالحة، فهو یتمیز بالصفاء والاستقرار النفسي بعیدا عن كل مظاهر 

  :الفساد  وقد ورد ذكره في الروایة في قول الكاتب

ة ثقیلة كالعادة، شوارع خالیة وحركة سیر بطیئة، الشيء الوحید الذي كان یوم الجمع" 

فاضت " ، وكذا قول الكاتب عبد اللطیف في موضع آخر )207("ینبض بالحیاة هو المساجد

عیناه بالدموع وكان یبكي لشدة تأثره بالخطبة وما وقع بي بلال بن رباح وأبي ذر الغفاري 

  .)208("بعد غضب الرسول صلى االله علیه وسلم

نستطیع اخیرا القول أن المكان له صلة كبیرة بحیاة الإنسان هذا ما جسده الكاتب عبد 

اللطیف ولد عبد االله فقد نوع بین امكنته من أجل خلق عالمین متضادین عالم تسوده الحریة 

والانفتاح، وعالم یكتنفه الانقیاد والانغلاق فقد عمد على استثمار كل المعطیات الخاصة به 

  .ساهم في خلق جمالیة فنیة في الروایة البولیسیةمما 

تعتبر اللغة أداة من أدوات التعبیر، غرضها ایصال رسالة معینة، توظف في  :اللغة الروائیة

ظاهرة إنسانیة وغیر غریزیة لتوصیل العواطف " كل مجالات الحیاة الإنسانیة والأدبیة فهي 

  . )209("وتیة الاصطلاحیةوالأفكار والرغبات بواسطة نظام من الرموز الص

ویشمل تعریف سابیر بعض خصائص اللغة من بینها أنها وسیلة انسانیة غیر غریزیة 

وهذا لكون اللغة ظاهرة كلامیة تنفرد بیني البشر، ولفظة غیر غریزیة لأنها مكتسبة غیر 

  .فطریة

بنقل وأیضا في قوله تقوم اللغة بتوصیل العواطف والأفكار والرغبات یعني أنها تقوم 

المشاعر والرغبات والاحتیاطات الإنسانیة، فبلغة استطاع الإنسان المبدع أن یعبر عن أمور 

  .حیاته وتفاصیلها

وإذا تكلمنا عن اللغة في النص الأدبي فكانت وسیلة الابداع فلا نستطیع فصل اللغة 

حسن عن الروایة فمن خلالها یقوم الروائي بنقل أحاسیسه وما یدور في ذهنه، ویكون ب

  .اختیاره للكلمات والألفاظ المناسبة وذلك لكي یسهل استیعاب القارئ للراویة
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  .51، ص المصدر نفسه 208
نادیة رمضان النجار، اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین، تق عبده الراجحي، دار الوفاء الدنیا للطباعة والنشر،  209

  .  16الاسكندریة، ص 



 تقنیات الكتابة الروائیة في روایة خارج السیطرة                             :ثانيالفصل ال

 

 

72 

فاللغة إذن هي القالب الذي یصب فیه الروائي المبدع أفكاره، فهي أهم ما ینهض 

  .علیها البناء الفني للروایة فبها تنطق حركة الشخصیات، وتكشف من خلالها الأحداث

  :   اللغة الحواریة -1

ور كبیر فهو یستعمل كأداة تعبیریة، وقد جاء ورود هذه اللفظة في القرآن للحوار د

  :الكریم في موضعین

  210 34/ 18" فقال لصاحبه وهو یحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا" ... 

" قال له صاحبه وهو یحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا" ... 

18 /37)211( .  

دأ الإنسان یواجه الحیاة الاجتماعیة التي تختلف فیها الآراء، وتتنوع عندها فمنذ أن ب" 

لتجسد له معنى الذي تنطلق فیه أفكاره في مجال العرض، وفي میادین الصراع ... الأفكار 

أن یتحرك من أجل إعطاء فكرته صفة الوضوح التي تتمثل في النفاذ إلى .... فیه یحدث له

  .فلقد حث القرآن الكریم على استعمال لغة الحوار نظرا لأهمیتها ،)212("كل جانب من جوانبها

فالإنسان في بعض الأحیان یخوض الصراع من أجل فكرته، خاصة ضد المعارضین   

  .له

فیتحول الموقف إلى صدام، وتهیمن علیه أجواء التوتر الفكري والنفسي والكلامي من   

أو إلى التفاهم إن أمكن الأمر أما في أجل الوصول إلى الغلبة ان كان هناك مجال إلیها 

فهناك استعمالات عدیدة لهذا المصطلح، فقد یستعمل للدلالة، من حیث " الناحیة الأدبیة 

، على كل تبادل للكلام، بین شخصین في أغلب  monologueتضاده مع المناجاة

یة فهو ، فتمكن أهمیة الحوار في تبیان مختلف الآراء والمواقف الشخص)213(..."الأحیان

  .یعین على بناء الحبكة

                                                 

  .297، ص 34سورة الكهف، الآیة 210 
  .298، ص 37سورة الكهف، الآیة  211
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فنجد الكاتب في هذه الروایة استخدم الحوار بشكل مكثف، وذلك كأداة كشف لجوهر   

الشخصیة، فالحوار في الروایة البولیسیة ضروري في ابراز المواقف سواء كانت ایجابیة أو 

  .اش والتحلیلسلبیة تجاه الجریمة لأنها تحمل في ثنایاها استفهامات وإشكالات تستوجب النق

  :والحوار في الروایة ینقسم إلى قسمین  

وهي تقنیة ظاهرة في الروایة، وتكون بتجاذب أطراف الحدیث بین شخصین : حوار خارجي

أو أكثر، فأخذ الحوار حیزا كبیرا خاصة بین أعضاء التحقیق مما ساهم في بناء التشویق 

مكونات النصیة، فیكمن غذاءه  عبر التشكیل العام للحكي لیصبح شكلا جمالیا ضمن باقي

  .في تلك الصراعات والألغاز فیصبح تشكیل الحكي به مؤكدا لتشویق روائي

كما جاء الحوار في الروایة على شكل مونولوج داخلي، هذا النوع ): المناجاة( : حوار داخلي

دس مناجاة حدیث النفس للنفس، واعترف الذات للذات، هي لغة حمیمیة، تن" من الحوار یعد 

ضمن اللغة العامة المشتركة بین السارد والشخصیات، تمثل الحمیمة والصدق والاعتراف 

ولقد اعتدت المناجاة، في أي عمل روائي یقوم على استخدام سرد عالمیة تنهض ... والبوح 

، وكثیرا ما یكون هذا )214("وظیفة لغویة وسردیة، لا یمكن أن ینهض بها مشكل سردي

صیة وما یجول في خاطرها ومشاعر وأفكار ورصد لذكریاتها مما الحوار للكشف عن الشخ

توترت أصابع یده وهو یحرك : " ومثال ذلك قوله. یجعل القارئ یتفاعل مع شخصیات الروایة

تساءل أحمد في نفسه عن الغرض من هذا البیت الذي یتكلم  cadavreالفأر حول الاسم 

  . )215("صراحة عن الغدر وعن علاقته به

ولكن ما لفت انتباهه هناك، انه رأى قطعا صغیرة " ...آخر جاء على لسان  وفي قول  

من القماش تتدلى أیضا من الحبل وبدت لطفل في الثالثة من عمره هل یمكن أن یكون 

  ابني؟ ولكن الطلاق تم داخل السجن، أي منذ سنتین ونصف 

  .الحقیرة تركتني وذهبت لتعیش مع رجل آخر

تأججت نار الغضب بداخله ولكنها خمدت بمجرد التفكیر في .. .یستحیل أن یكون ابنها 

  . )216(ذلك الطفل الصغیر، داعب الأمل عقله وعاد یتساءل، أترى ذكر أم أنثى؟

                                                 
   .55، في نظریة الراویة، صعبد المالك مرتاض 214
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هذه التساؤلات كانت تدور في ذهن یوسف لم یجد لها أي اجابة فلم یستطع في هذه   

  .ادر المكانالحالة أن یشكم فضوله ولا أن یمنع تفكیره وما كان سوى أن یغ

  :اللغة الوصفیة -2

كل حكي یتضمن سواء بطریقة متداخلة أو بنسب شدیدة " یقول جیرار جینیت   

التغیرات أصنافا من التشخیص لأعمال وأحداث تكون ما یوصف بالتحدید سردا 

)Narration( هذا من وجهة أخرى تشخیصا لأشیاء وأشخاص، وهنا ما ندعو في یومنا ،

فالوصف یساهم بشكل كبیر في بناء العمل الروائي، فهو )Description")217هذا وصفا 

لقد أصبح الوصف الحامل الحقیقي لعمق ادراك الكاتب " تقنیة ممیزة في البناء السردي 

لعالمه الخاص وللعالم بصفة عامة، وضمنیا أصبح معیارا لقیاس درجة سمك وعمق ادراك 

، وبهذا فالوصف یقرب )218("الایدیولوجي الشخصیات لعالمه سواء على المستوى المعرفي او

القارئ من الشخصیات حیث یساعده على التفاعل معها، فتجعله یشارك الشخصیة في 

ئي وبالتالي نجده اممارسة وظائفها فالكاتب في الروایة یصف الشخصیات داخل المتن الرو 

اخل یرسم كل شخصیة حسب هیئتها الخاصة وتختلف باختلاف الوظائف التي تؤدیها د

  .الروایة

  :أمثلة

كانت شاشة الكمبیوتر تتوسط الغرفة، یرى من وراء حافتها شعر كستنائي، ولما أصبح " 

داخل الغرفة تحرك الرأس نحوه ببطء، وبرزت من خلاله عینان عسلیتان فوقهما حاجبان 

  . )219("یرتسمان بعنایة

  : وقوله كذلك

، كانت تبدو سعیدة وهي ترتدي كان مظهرها في المنزل یختلف كلیا عن خارج البیت" 

سروالا ضیقا، ثلاث خطوط بیضاء متوازیة تمتد من على جانبیه، وتلك الحروف البارزة على 

                                                 
، 2000حمید لحمیداني، بینة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  217

  . 78، ص 1ط
  . 13، ص 1، ط2009عبد اللطیف محفوظ، وظیفة الوصف في الروایة، منشورات الاختلاف، الجزائر،  218
  .45الروایة، ص  219
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، تلف حول خصرها مئزرا ملیئا بالورود الزهریة شعر ADIDASالمؤخرة تشكل كلمة 

  220...."كستنائي

مةو منمقة حیث لقد أكثر الكاتب في وصف الشخصیة كما برع في أسلوب وصفه بلغة سلی

  .یعطي للقارئ صورة حیة لشخوص الروایة وابراز سلوكها وطریقة تفكیرها

  :تعدد اللغوي -3

كما ذكرنا سابقا فاللغة تعبر عن الواقع، ولذلك فإن الروائي یستخدم اللغة البسیطة   

والمناسبة للمستویات الشخصیة والفكریة والثقافیة والاجتماعیة، فمن خلال اللغة یستطیع 

  .الكاتب أن یحیط بمواقف الحیاة المتنوعة وأن یعبر عنها مهما تعددت واختلفت

فقد تناولنا في هذا الجانب التطبیقي ظاهر التعدد اللغوي وأهم اللغات التي أسهمت   

  .مجتمعة في البینة العامة للراویة

  : اللغة الفرنسیة:أولا

ئري بصفة عامة، وعلى لقد عمل الاستعمار في تضیق الخناق على المجتمع الجزا  

المبدعین بصفة خاصة فكان حصارهم مفروضا على اللغة العربیة مما دفع معظم الروائیین 

في التوجه نحو اللغة الفرنسیة، فاللغة الفرنسیة ماهي إلا وسیلة لبث الابداع الأدبي، فلا 

قل یعاب على أصحابه إن جاءت إبداعاتهم بلسان فرنسي، لأن اللغة هي مجرد وعاء لن

الأفكار، فتحظى اللغة الفرنسیة لتكون لغة التواصل الیومي فقد وردت هذه الجملة مثلا في 

 الروایة 

Ne fait pas confiance aux mots fait confiance aux actions")221( .  

نلاحظ وجود هذه العبارة التي تضعها كهینة كخلفیة لصفحتها الجدیدة مما یؤكد مدى تأثرها 

  .ا أضفى جمالیة في البناء الروائيبهذه اللغة، مم

  :وكذلك أورد بعض الكلمات من بینها  

  .)ADIDAS")222" تشكل كلمة 

 "Nozino "223علبة دواء  
                                                 

  .115، ص المصدر نفسه 220
  .128، ص الروایة 221
  .115عبد اللطیف ولد عبد االله ، خارج السیطرة، ص  222
  153الروایة، ص  223
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  :كما وظف الكاتب في الروایة بعض المصطلحات الفرنسیة المعربة  

  224..."باسكو سخانة" 

أو ) ایغوبوس( ا استطاع أن یشم خلیطا من الروائح الراكبة، رائحة قویة لابد أن تكون إم

نلاحظ استخدام السارد لبعض الماركات العالمیة وكذلك في قول  225)"أنتونیو بوندیراس(

  :كهینة

  .)226("إیه، بیان سوغ" 

، فهي تعمل على تحقیق التواصل، )ازدواجیة اللغة(فنلاحظ في الروایة مزجا رائعا   

الطبقیة، وقد استخدم  وإیصال المعنى بشكل واضح ودقیق وكذلك فهي قریبة من المستویات

هذه التقنیة لكونها لغة الشعب الجزائري، تعمد الروائي إلى استعمال لغة تتماشى مع 

الشخصیات وتحاكي الفترة التي یعیشها، وكذا لتسهیل استیعاب القارئ وفهمه لموضوع 

  .الروایة، لكي تكون هذه الروایة موجهة لكل شرائح المجتمع الجزائري

  :میة والدارجةاللغة العا: ثانیا

أشكال اللغة الروائیة إلى أشكال عدة، یتمثل شكلها " لقد قسم عبد الملك مرتاض   

الأول في لغة النسج السردي، ویقصد بها تلك اللغة التي یستخدمها الروائي داخل عمله، 

من أن العامیة أقدر على التعبیر  -حسبهم –فهناك من الروائیین من یفضل استخدام العامیة 

من یفضل ) الروائیین(لعواطف والأفكار، والواقع الیومي من الفصحى، إلا أن منهم من ا

استخدام الفصحى، وهم الذین تظفر في كتاباتهم بالأدبیة والشعریة، إلا أن البعض الآخر 

، وظف الكاتب )227("یستخدم اللغة البسیطة في كتاباتهم التي تشبه المقالة الصحفیة الاخباریة

اللغة البسیطة في المحكي السردي، فقد " خارج السیطرة" عبد االله في روایته عبد اللطیف ولد 

استخدم اللغة العامیة وهذا طبعا لأغراض فنیة وإیدیولوجیة، والأهم من هذا فعل الكاتب أن 

یراعي مستوى ثقافة المخاطب حیث یبث اللغة الإبداعیة، فیجعلها على أقدارهم، وقد كان 

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار " النظر في هذه المسألة في قوله للجاحظ سبق إلى تأسیس 

                                                 
  .62، ص المصدر نفسه 224
  .121، ص المصدر نفسه 225
  .213، ص المصدر نفسه 226
الیاقوت سیدهم، العجانیي في الروایة الجزائریة المعاصرة روایة نصف وجهي المحروق لعبد القادر شرابة، نموذجا  227

  .  66، ص 2014، إشراف عثمان مقیرش، كلیة الآداب واللغة جامعة المسیلة، مذكرة ماستر
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المعاني، ویوازن بینها وبین أقدار السامعین، وبین أقدار الحاجات، فیجعل لكل طبقة من 

لقد طرح الجاحظ  قضیة مهمة عن مستویات  )228(...."ذلك كلاما، ولكل حال من ذلك مقاما

ان یستخدم اللغة المناسبة، واللغة لیست ثابتة فهي  اللغة في الكتابة الروائیة، فعلى الكاتب

تختلف من فترة إلى أخرى نتیجة لتغیر الزمن وتطوره، فرأى لكاتب في هذه الروایة من 

الأرجح توظیف العامیة لارتباطها بالحیاة الیومیة ومنه تمتزج هذه اللغة باللغة الفصحى وهو 

  :ما نجده من خلال النصوص التالیة قوله

  .)229(...."یت بعض الملابس واللعب للطفلتین، توحشناهماشتر " 

  .)230("آه یا للأیام عیش تشوف، كیف كنت وكیف أصبحت" 

  231"ما ذا كنت تفعل یرحم بوك" 

فمن خلال هذه المقاطع محاولة لفصیح الدارجة أو التقریب بینها وبین الفصحى   

  .لإیصال الوقائع

  لعامیة بعض صیغ ا" حارج السیطرة"كما ورد في روایة 

  : نقر على المقود بأصابعه وهو یردد مع الأغنیة" 

  .)232()وكرهتوني.... وعلاش تلموني قلبي بغاها... وعلاش تلموني (

  .)233("ماما... مالكي ...  ماما... ماما : " وفي سیاق آخر  

  : وكذلك أیضا

  .)234("اللي شافه، أنا من الخدمة للدار" 

انها متداولة في الأوساط الشعبیة، فنجح  فنلاحظ من خلال هذه الألفاظ العامیة  

الكاتب في توظیفها للكشف عن واقع الشخصیات، وسرد الأحداث في بنیة متراكبة ومتلاحمة 

  .سردا ووصفا وحوارا

                                                 
   153 -152عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة ، ص  228
  .88الروایة، ص  229
  .210، صالمصدر نفسه 230
  .019، ص المصدر نفسه 231
  12، ص  المصدر نفسه 232
  .29، ص  المصدر نفسه 233
  .80، ص  المصدر نفسه 234
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المثل هو عبارة عن جملة مفیدة دقیقة العبارة فغالبیة الأمثال هي عبارة عن جمل : الأمثال

لها ایقاع خاص، یمتاز المثل بكثرة التداول على الألسن موسیقیة متجانسة الأوزان، وألفاظها 

لسهولة حفظه، وما سهل حفظه على الألسن هو خاصیته ألا وهي جرسه الموسیقى والتناغم 

في الألفاظ مما سهل في الحفظ، فالإنسان هنا في غنى عن الإطالة في الكلام، فبمجرد ذكر 

  :تب في قولهمثل معین یتلخص كل الكلام، فهذا ما أورده الكا

، فنلاحظ أن المثل یمتاز بالدیمومة و الثبات فهذا القول من )235("أخیرا بلغ السیل الزبى" 

الأمثال العربیة القدیمة نقوم باستعمالها في حیاتنا الیومیة و خاصة في حالة الانزعاج من 

قدرة شخص أو موقف معین أو عند نفاذ الصبر فهذه الجملة لها معنى انه لم یعد لدینا ال

عند خروج الأمور عن سیطرته و " احمد بن همنة"على التحمل و هذا ما تعرض له بطل 

هذا لطبیعة عمله كمحقق فدلالة هذا المثل هو أن لكل شي في حیاة الإنسان حد معین حتى 

المطر یبقى مفید إلى حد معین و عندما یزداد یتحول إلى سیل و یجرف كل ما حوله 

  . فیتسبب في خراب المنازل

اقتلاعك لشجرة ضعیفة لا یعني قوتك، وسماعك لقصف الرعد      : " وفي سیاق آخر  

  .)236("لا یعني أنك حاد السمع، ورؤیتك للشمس لا یعني انك حاد النظر

نستخلص أن الكاتب استشهد بالمثل كردة فعل منطقیة خاصة اذا كان الكاتب في توظیفه 

ئلة وفطنته، ومن جهة أخرى تمثل في نفسیة للمثل یعكس لنا الموقف، فهو یعكس یقظة قا

  .قائلة او تعكس مزاجه داخل الروایة

  :الشعر

تتمیز لغة للشعر عن غیرها بأنها أكثر وعاء نحمل به المعاني وأكثر وسیلة للتعبیر   

عن الأفكار بحیث تتحول إلى هدف مركزي في العملیة الإبداعیة، فالشاعر یستطیع من 

یستعمل الكلمة ویبعث فیها قدرته الروحیة لكي تصبح أكثر قوة  خلال قدرته ومهاراته أن

وأوضح معنى عن غیرها وهذا ما یمیز الشعر عن بقیة الفنون الأدبیة، فالكلام في الشعر 

یحمل بلاغة، فیسعى إلا وظیفة جمالیة تسبق الوظیفة البلاغیة، واللغة في الشعر تختلف 

ا ومستغلة جمیع طاقاتها المعجمیة والصوتیة والدلالیة عن اللغة العادیة بأنها ممیزة بتركیباته

                                                 
  .82ص الروایة،  235
  .130، ص لمصدر نفسها 236
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لذا موج الكاتب عبد اللطیف ولد عبد االله روایته بالشعر في عدة مواضع عاكسا بعض 

  :المواقف والحالة النفسیة للشخصیات داخل الروایة في قوله

  .)237(سجیة نفس كل غانیة هند  فلا تحسبا هندا لها الغدر   

  :لحماسة لفند الزمني بقولهوفي قول آخر من شعر ا

  .)238(وفي الشر نجاة حین      لا ینجیك إحسان

  :ولقد وظف بیتا رائعا كذلك في شعر ابي الفتح بسط بن التعاویذي في قوله

  .)239(أشیاء، لولاهما ما كنت رائیها  عیناك قد دلتا عیني منك على  

لة الارتباك التي بدت فقد وصف لنا الكاتب الحالة النفسیة لشخصیته زهیة بن راشد وحا

  .واضحة على وجهها

فنلاحظ أن الشعر في الروایة یحظى بدوره الترتیبي، من حیث تطویع الحكي وتطویره   

وتنمیة شخوصه وحبكته یسعى الروائي من خلال توظیف الشعر إلى ایجاد علاقة تماثلیة 

  .بین مدلول الشعر و المواقف داخل المتن الروائي 

روائیة قدراتها على استیعاب و احتواء للفنون أدبیة أخرى فاكتسبت الروایة فقد أثبتت اللغة ال

شحنات دلالیة و صوتیة فقد زخرت الروایة في تداخلها مع الموروث الشعري اكسبها  بذلك 

خصوصیة متمیزة هذا الانفتاح عزز المتن الروائي من خلال نقل التجربة بعمق فهي عبارة 

  .معاناة داخلیة عمیقة عن تلخیص لتجارب إنسانیة و 

    

                                                 

  .74الروایة، ص 237 
  . 135، ص المصدر نفسه 238
  .185، ص المصدر نفسه 239
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بعد الغوص في روایة خارج السیطرة للكاتب عبد اللطیف ولد عبد االله  وما احتوته 

من جمالیات وتقنیات فنیة جعلتها تكون ممیزة وتستحق بذلك الدراسة وهذا للكشف عن بعض 

جنس الروائي الجدید والذي شهد تطورا كبیراعلى المستوى الحدث الجوانب المتعلقة لهذا ال

والزمن والفضاء، كما مس الشكل الفني للروایة،فاستطاع الكاتب ان یضیف للروایة الجزائریة 

بریقا وتمیزا من خلال هذا المحكي البولیسي  فقد اعتمد فیه على اسلوب التشویق الذي یعمل 

للقارئ للمشاركة في هذا العمل الابداعي وهذا من  على شد انفاس القارئ فجعل مساحة

خلال تصوراته الذهنیة عبر انتقاله بین الفصول ومعایشة الاحداثالى درجة احساسه انه 

شارك في بناءها فالسارد كان بصدد الكشف عن بعض المتغیرات والتقنیات التي تحتضنها 

یعد مغامرة في حد ذاتها كما تركللباحث  ن هذا النوع من الكتابةالروایة البولیسیة الجزائریة لأ

الحقیقي المجال  لفتح افاق جدیدة تعمل على ضمان استمراریة هذا  البحث، ومن هذا نجمل 

  : ما توصل الیه البحث في النتائج التالیة 

الروایة البولیسیة جنس روائي جدید قوامه الاثارة والتشویق فهي تطرح لغزا محیرا تحفز  -

تفكیر في حله و تشوقه بواسطة لغتها  السهلة فیندمج القارئ في عملیة البحث القارئ على ال

  .   والتقصي 

  .ما عند العرب فهي قلیلة التداول إن الروایة البولیسیة منشأ غربي، ألاحظنا -

نواع الروایة البولیسیة تتعدد منه الروایة البولیسیة ذات اللغز، الجاسوسیة، التشویقیة، أن أ -

  .الاجتماعیة والنفسیة  كل لها خاصیة ممیزة  السوداء،

شكلت عقدة الروایة بؤرة اشكالیة الاحداث وهذا بإعطاء الروایة نفس جدید عن طریق  -

  .عملیة التشویق 

ن أحداث، فلا یمكن الزمن له أهمیة في المتن الحكائي فهو القالب الذي تبنى علیه الأ-

  .نتصور حدثا خارج نطاق زمني 

و استحضار أترجاعات التي وظفها الروائي تتمحور حول استذكار مواقف غلب الاسأ -

و مجهولة أمعلومات عن ماضي الشخصیات وذلك لتوضیح جوانب قد تكون غامضة 

  .بالنسبة للقارئ 

الاستباق في الروایة عبارة عن توقعات لما ستؤول الیه الاحداث المستقبلیة للشخصیات،  -

  . ر نظرا لطابع الروایة الذي جاء محتفیا بالماضي الى انه لم یحظى باهتمام كبی
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استعمل الكاتب تقنیات اخرى ضمن الایقاع الزمني تتمثل في تقنیة تسریع السرد بحركتیها  -

وذلك عن طریق المروربفترات زمنیة طویلة للوصول لأحداث هامة ) الخلاصة والحذف(

المشهد (لسرد وتعطیله بحركتیها تمكن القارئ من فهم الاحداث والشخصیات، وتقنیة تبطئ ا

مام الراوي لتقدیم أهذه التقنیة تعتمد على تعطیل النسق السردي لیفسح المجال ) والوقفة

  .  تفاصیل جزئیة 

كما استحضر تقنیة التواتر بتكرار الاحداث والجمل فنجد في روایة خارج السیطرة التواتر  -

  ) .لفالمؤ  –التكراري  –الانفرادي (بأشكال الثلاثة 

الفضاء في الروایة لیس الاطار التي تجري في الأحداث فقط بل هو ایضا احد العناصر  -

  .الفعالة في تلك الأحداث فهو حامل لجملة من الافكار والقیم الفكریة والاجتماعیة والثقافیة 

كما نجد الفضاء النصي یتمثل في التشكیل الفني للروایة، وقد كان ممیزا نظرا لطریقة  -

  . ابته و مدى احتوائه  على مختلف الاشكال كت

ن كل من التشكیل الداخلي والتشكیل الخارجي للروایة متكاملان ومتلازمان في روایة أ -

  .خارج السیطرة  

  .جاءت لغة الحوار والوصف مناسبة للسرد الروائي البولیسي في متن الروایة  -

لاحداث فنجده بنوعیه داخل الروایة حداث والصراع، و تازم االحوارشارك في تنمیة الأ -

  ) .داخلي و خارجي (

مكنة لى الأإنه لم یشمل الشخصیات فقط بل امتد أكثر الروائي من الوصف حیث أ -

فبالوصف تتحدد معالم المكان وتتجلى، وبه تتحقق الواقعیة لیجعل القارئ یتفاعل مع 

  .الاحداث الروائیة 

ة ازدواجیة اللغة فالكتابة الروائیة باللغة العربیة احتواء الروایة البولیسیة على خاصی -

  .والفرنسیة هي احد العوامل المساعدة على تجاوز الروایة من المحلیة الى العالمیة

اهم ما یمیز روایة خارج السیطرة هي البساطة  في  بنائها ووضوح اسلوبها ومباشرة  -

  .تعابیرها لكونها موجهة لكل فئات المجتمع 

ن نكون قد وفقنا ولو بالقلیل في وضع القارئ في قلب هذا أنرجو  نتقدم خیروفي الأ

  .  من عند  االله عز وجل  والحمد الله رب العالمین لاّ إالموضوع و ما التوفیق 
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  :نبذة عن الروائي عبد اللطیف ولد عبد االله

م من أسرة معروفة 1988جوان  14 عبد اللطیف ولد عبد االله ولد بمدینة مستغانم في  

بحب العلم والأدب بمدینة مستغانم، فهو مهندس معماري متخرج من جامعة مستغانم للعلوم 

والتكنولوجیا، متحصل على شهادة مهندس معماري معتمد من طرف الدولة، صاحب مكتبة 

تب مقالات الدراسات الهندسیة والمخططات العمرانیة، له نشاطات أخرى نذكر منها أنّه كا

  .فكریة وأدبیة، وهو كذلك روائي جدید على الساحة الأدبیة

ومن مؤلفاته روایة خارج السیطرة، كما كتب مقالات في الفكر والنقد الأدبي نشرت   

في عدة مجلات الكترونیة وورقیة منها القدس العربي ومجلة الجسرة وألترا صوت، كما كتب 

مجلات منها مجلة الجسرة ومجلة العربي  مجموعة من القصص القصیرة نشرت في عدة

   .الجدید وألترا صوت
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  :ملخص 

جدیدة تسبغ علیه جمالیة  التجدید الروائي في بحث دائم ومستمر عن أدوات إنّ 

التصاقها بالرغبة في روایة هذا النتاج الجدید بارتباطها بمرحلة التحول، و ، فقد مثلت السردیة

الانفتاح بكینونة حداثیة لخلق مساحة ومقروئیة واسعة، وهذا راجع لامتلاك هذا التواصل و 

الجنس مقومات التأثیر في المجتمع المعاصر ولأنها تعد اقدر الأجناسالأدبیة تعبیرا عن 

منها البولیسیة التي تتحدث عن الظروف التي یعیشها الفرد باعتباره  الواقعفقد تنوعت الروایة

  .عنصرا في المجتمع والتي تجعله یقوم بأعمال ربما لیست من طبعه كالإجرام 

ذات " خارح السیطرة "ولهذا اخترنا ان یكون موضوع بحثنا تقنیات الكتابة الروائیة في روایة  

عنى بالكشف والتنقیب عن أهم التقنیات  التي تشكل الطابع البولیسي، فهي عنوان لدراسة ت

خطاب الروایة البولیسیة من خلال تحدید بنیة الخطاب والاهتمام بالشكل والنظام والترتیب 

والسعي نحو تحقیق الشمولیة والتكامل والوحدة في العمل الفني بتبیان كل العناصر الرئیسیة 

قارئ الرغبة والشغف في متابعتها بهدف التي تجعل قراءة الروایة ممتعة تخلق لدى ال

  .مجمل تقنیات الكتابة الوصول إلى

  .الفضاء -الزمن -تقنیات السرد -الروایة البولیسیة :الكلمات المفتاحیة

Rėsumė: 

La remancier de renouvellement dans une recherche permanente et continue de nouveaux 

outils pour lui confėrent un rėcit esthėtique, il reprėsentait un roman de cette nouvelle sortie 

est associėe â la transition, et leur adhėsion â la volontė de communiquer et d'ouverture 

d'espace moderniste crėaturelle pour crėer et la lisibilitė et large, et cela est dû â possėder 
ce ingrėdients sexe influence dans la sociėtė contemporaine, et il est apprėciė la race 
expressio littėraire de la rėalitė du roman, y compris la police parler des conditions vėcues 
par l'individu comme un ėlėment  dans la sociėtė qui font le travail a pu varier pas de 
caractėre. 
 Kalagram. Voilâ pourquoi nous avons choisi de fair l'objet de nos recherches 
nouvelles techniques d'ėcriture dans le roman natur << contrôl kharah >> de la police, il est le 
titre d'une ėtude en question avec la dėtection et l'exploration des technologies les plus important qui 
composent l'histoir de dėtective de la parole en indentifiant la structure de la parole et attention â la 
forme et l'ordre et l'ordre et la poursuite de la poursuite de l'intėgration, l'intėgration et l'unitė dans 
l'action art en montrant tous les ėlėments clės qui le rendent agrėable â lire le roman le lecteur  crėe lz 
dėsir et la passion de suivre afin d'atteindre les techniques globales d'ėcriture. 
Les mots clės: Le roman policier – Le technique de narration – Le temps 
L'espace.  

  
  
  
  




